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عند الاطلاع على الأحداث التي تجري في هذا الش���هر الش���ريف نج���د أحداثا متفاوتة 
كما في ش���هادة الس���يدة الزهراء عليها الس���لام وولادتها في هذا الشهرنفسه، ونجد أيضاً شهادة 
الإمام الهادي عليه الس���لام ووفاة ولده الس���يد محمد سبع الدجيل سلام الله عليه، وهناك رواية 

بزواج عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بآمنة بنت وهب.
فهذه المناسبات المحزنة والمفرحة هي مناسبات عزيزة على قلوب شيعة أهل البيت عليهم 
الس���لام، فلاب���د م���ن إحياء هذه المناس���بات وإعادة ذكراه���ا لما في ذلك من إحي���اء لأمر أهل 

البيت عليهم السلام إذ أمرونا بإحياء أمرهم، فقالوا: »أحيوا أمرنا رحم الله من أحيا أمرنا«.
ولا شك في أن الحرص على إحياء هذه المناسبات فيه فوائد كثيرة منها:

1 �� الوقوف على سيرة هذه الشخصيات المقدسة وإستلهام الدروس منها.
2 �� التذكير بمظلومية أهل البيت عليهم السلام وأحقيتهم في قيادة الأمة.

3 �� ربط الأجيال المعاصرة بهذه الش���خصيات لكي لا تنسى خدماتهم للأمة ولكي 
يُرد الإحسان بالإحسان.

4 ����� إعط���اء ص���ورة للأم���م الأخرى بح���رص محبي أه���ل البيت عليهم الس���لام عل���ى تعظيم 
العظم���اء وتخلي���د ذكراهم لم���ا في ذلك من س���لوك أخلاقي وحض���اري، إذ إن الأمم التي 

تحترم عظماءها هي أمم حيّة وواعية.
5 ����� تش���جيع أبناء الأم���ة على الاقتداء به���ذه الش���خصيات العظيمة والتمس���ك بمنهجهم 

الإلهي.
وهناك فوائد كثيرة يضيق المقام عن ذكرها.

المشرف العام        

أحيوا أمرنا



قطوف دانية من السيرة الحسينية

č

نزوله عليه السلام في نينوى
نزل  عليه،  الله  سلام  الإمام  أصبح  لّما 
الركوب  عجّل  ثمّ  الغداة،  بأصحابه  وصلّى 
يفرّقهم،  أنْ  يريد  بأصحابه  يتياسر  أخذ 
وأصحابه،  فيردّه  يزيد  بن  الحرّ  فيأتيه 
شديداً  ردّاً  الكوفة  نحو  ردّهم  إذا  فجعل 
امتنعوا عليه فارتفعوا، فلم يزالوا يتسايرون 

كذلك حتّى انتهوا إلى نينوى.
عليه  الحسين  به  نزل  الذي  بالمكان 
عليه  له  نجيب  على  راكب  فإذا  السلام، 
الكوفة،  من  مقبلًا  قوساً  متنكّباً  سلاح 
فوقفوا جميعاً ينتظرونه، فلمّا انتهى إليهم 
على  يسلّم  ولم  وأصحابه  الحرّ  على  سلّم 
الحسين عليه السلام وأصحابه، ودفع إلى 
الحرّ كتاباً من عبيد الله بن زياد لعنه الله 

فإذا فيه:
بلغك  حين  بالحسين  فجعجع  بعد  أمّا 
تنزله  كتابي هذا ويقدم عليك رسولي، ولا 
ماء،  وعلى غير  بالعراء في غير خضر  إلّا 
يفارقك  ولا  يلزمك  أن  رسولي  أمرتُ  وقد 

حتى يأتيني بإنفاذك أمري والسلام.
هذا  الحرُّ:  لهم  قال  الكتاب  قرأ  فلمّا 
أن أجعجع  يأمرني  كتاب الأمير عبيد الله 
وهذا  كتابه،  يأتيني  الذي  المكان  في  بكم 
رسوله وقد أمره أن لا يفارقني حتى أنفذ 

أمره فيكم.
وكان  ــ  الكنديّ  مهاجر  بن  يزيد  فنظر 
ابن  ــ إلى رسول  مع الحسين عليه السلام 
زياد فعرفه، فقال له: ثكلتك أمّك ماذا جئت 

فيه.
قال: أطعت إمامي ووفيت ببيعتي.

ربّك  عصيت  بل  المهاجر:  ابن  له  فقال 
وكسبت  نفسك  هلاك  في  إمامك  وأطعت 
العار والنّار، وبئس الإمام، قال الله تعالى:

))ھ  ھ  ے  ے  ۓۓ  
ڭ  ڭ      ڭ  ڭ((.)1(

فإمامك منهم.
المكان  ذلك  في  بالنزول  الحرّ  وأخذهم 
على غير ماء ولا في قرية، فقال له الحسين 

عليه السلام:
كَ نُنْزِلُ في هذِهِ القَرْيَةِ أوْ هذِهِ  »دَعْنا وَيَْ

ــ يعني نينوى والغاضرية ــ أوْ هذِهِ«.
أستطيع  ما  والله  لا  قال:  شفيّة،  يعني 

ذلك، هذا رجل قد بعث إليّ عيناً عليّ.
لا  والله  إنّي  القين:  بن  زهير  له  فقال 
أرى أن يكون بعد الذي ترون إلّا أشدّ مّما 
ترون يا بن رسول الله إنّ قتال هؤلاء القوم 
السّاعة أهون علينا من قتال مَن يأتينا مِن 
لا  ما  بعدهم  من  ليأتينا  فلعمري  بعدهم، 

قِبل لنا به.
فقال الحسين عليه السلام:
»ما كُنُـْت لَأبْدَأهُمْ بِالْقِتالِ«.

وهو  الخميس  يوم  اليوم  وذلك  نزل  ثمّ 
اليوم الثاني من المحرّم سنة إحدى وستّين.

ثم أقبل ــ سلام الله عليه ــ على أصحابه، 
فقال:

عَلى  لَعِقٌ  وَالدّينُ  نْيا  الدُّ عَبيدُ  »النّاسُ 
وطُونَهُ ما دَرَّتْ مَعايِشُهُمْ، فَإذا  ألْسِنَتِهِمْ، يَُ

يّانُونَ«. صُوا بِالبَلاءِ قَلَّ الدَّ مُِّ
ثم قال:

»أهذِهِ كَرْبَلاء؟«.
فقالوا: نعم يا بن رسول الله.

فقال عليه السلام:
مَناخُ  ههُنا  وَبَلاءٍ،  كَرْبٍ  مَوْضِعُ  »هذا 
رِجالِنا،  وَمَقْتَلُ  رِحالِنا،  طُّ  وَمََ رِكابِنا، 

وَمَسْفَكُ دِمائِنا«.
اليوم وأقبل الحرّ حتى نزل  قال: فنزل 
حذاء الحسين عليه السلام في ألف فارس، 
ثمّ كتب إلى ابن زياد لعنه الله يخبره بنزول 

الحسين عليه السلام بكربلاء.
مقتله  في  مخنف  أبي  عن  رواية  وفي 
باسناده عن الكلبي أنه قال: وساروا جميعاً 
إلى أن أتوا إلى أرض كربلاء وذلك في يوم 
الأربعاء فوقف فرس الحسين عليه السلام 
من تحته فنزل عنها وركب أخرى فلم ينبعث 
من تحته خطوة واحدة ولم يزل يركب فرساً 
وهنّ  افراس  سبعة  ركب  حتى  فرسٍ  بعد 
على هذا الحال فلما رأى الإمام ذلك الأمر 

الغريب، قال:
»ما يُقالُ لهذَه الأرْضْ؟«.

قالوا: أرض الغاضرية، قال:
»فَهَلْ لها اسْمٌ غَيْرُ هذا«.
قالوا: سمي نينوى، قال:
»هَلْ لها اسْمٌ غَيْرُ هذا«.

قالوا: تسمى بشاطي الفرات، قال:
»هَلْ لها اسْمٌ غَيْرُ هذا«.

الصعدا  فتنفّس  كَربلا،  تسمّى  قالوا: 
وقال:

»أرْضُ كَرْبٍ وَبَلاءٍ«.
ثمّ قال:

وَالِله  هُنا  فَها  مِنْها،  تَرْحَلُوا  وَلا  »قِفُوا 
دِمائِنا،  سَفْكُ  وَالِله  هُنا  وَهَا  رِكابِنا،  مَناخُ 
وَها هُنا وَالِله هَتْكُ حَرِيِمنا، وَها هُنا وَالِله 

 الإمام الحسين

 في أرض كربلاء

عليه السلام

الحلقة الأولى
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قَتْلُ رِجالِنا، وَها هُنا وَالِله ذِبْحُ أطْفالِنا، وَها 
ْبَةِ وَعَدني  نا وَالِله تُزارُ قُبُورِنا، وَبِهذِهِ التُّ هُُ

جَدّي رَسُولُ الِله ولا خُلْفَ لِقَوْلِهِ«.
إلى  جميعاً  فساروا  القندوزي:  وقال 
أن انتهوا إلى أرض كربلاء، إذ وقف جواد 
على  حثّه  وكلّما  ــ،  السلام  عليه  ــ  الحسين 
واحدة،  خطوة  تحته  من  ينبعث  لم  المسير 

فقال الإمام ــ عليه السلام ــ:
»ما يُقالُ لهذهِ الأرْضِ؟«.

قالوا: تُسمّى كربلاء، فقال:
»هذِهِ وَالِله أرْضُ كَرْبٍ وَبَلا، هاهُنا تُقْتَلُ 
لُ قُبُورِنا  الرِّجالُ وَتُرْمَلُ النِّساءُ، وَهاهُنا مََ
الُله  صَلَّى  جَدّي  أخْبَرني  وَبِهذا  شَرُنا،  وَمَْ

عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّم«.
وقال ــ عليه السلام ــ:

مَناخُ  وَالَله  هاهُنا  تَبْرَحُوا،  وَلا  »قِفُوا 
طُّ رِحالِنا، وَهاهُنا  رِكابِنا، وهاهُنا وَالِله مََ
يُسْتَباحُ  وَالِله  وَهاهُنا  دِماؤُنا،  تُسْفَكُ  وَالِله 
قُبُورِنا، هاهُنا  لُّ  وَالِله مََ وَهاهُنا  حَريُمنا، 

شَرُنا وَمَنْشَرُنا«. وَالِله مَْ
الحسين  إلى  الله  لعنه  زياد  ابن  وكتب 
عليه السلام: أمّا بعد يا حسين فقد بلغني 
نزولك بكربلا، وقد كتب إليّ أمير المؤمنين 
ــ أن لا أتوسّد الوثير، ولا  ــ لعنه الله  يزيد 
باللّطيف  ألحقك  أو  الخمير،  من  أشبع 
يزيد  أو ترجع إ لى حكمي وحكم  الخبير، 

ابن معاوية والسّلام.
فلمّا ورد كتابه على الحسين عليه السلام 

وقرأه رماه من يده ثم قال:
»لا أفْلَحَ قَوْمٌ آثَرُوا مَرْضاةَ أنْفُسِهِمْ عَلى 

مَرْضاةِ الخالِِقُ«.

فقال له الرسول: جواب الكتاب أبا عبد 
الله؟ فقال:

تْ عَلَيْهِ  »ما لَهُ عِنْدي جَوابٌ؛ لأنَّهُ قَدْ حَقَّ
كَلِمَةُ الْعَذابِ«.

فرجع الرسول إليه فخبّره بذلك، فغضب 
عدوّ الله من ذلك أشدّ الغضب.

كتابه عليه السلام إلى أشراف 
الكوفة

موضعه  في  لسلام  عليها  الحسين  نزل 
ألف  في  حذاءه  يزيد  بن  الحرّ  ونزل  ذلك، 
بدواة  السلام  عليه  الحسين  ودعا  فارس، 
وبيضاء وكتب إلى أشراف الكوفة ممن كان 

يظنّ أنه على رأيه:
حِيمِ، مِنَ الْحُسَيْنِ  »بِسْمِ الِله الرَّحْنِ الرَّ
وَالمُْسَيِّبِ  صُرَدٍ،  بْنِ  سُلَيْمانَ  إلَى  عَليٍّ  ابْنِ 
ادِ، وَعَبْدِ الِله بْنِ  ابْنِ نَجْبَةِ، وَرُفاعَةِ بْنِ شَدَّ
والِ، وَجَماعَةِ المُْؤْمِنيَن، أمّا بَعْدُ فَقَدْ عَلِمْتُمْ 
وَسَلَّمَ  وَآلِهِ  عَلَيْهِ  الُله  صَلَّى  الِله  رَسُولَ  أنَّ 
قَدْ قالَ في حَياتِهِ: )مَنْ رَاى سُلْطاناً جائِراً 
رَمِ الِله، ناكِثاً لِعَهْدِ الِله، مُخالِفاً  مُسْتَحِلاًّ لِحُ
لِسُنَةِ رَسُولِ الِله، يَعْمَلْ فِي عِبادِ الِله بِالإثْمِ 
ْ بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ، كانَ حَقيقاً  وَالعُدْوانِ ثُمَّ لمْ يُغَيرِّ
عَلِمْتُمْ  وَقَدْ  مَدْخَلَهُ(،  يُدْخِلَهُ،  أنْ  الِله  عَلَى 
يْطانِ،  لَزِمُوا طاعَةَ الشَّ قَدْ  الْقَوْمِ  أنَّ هؤُلاءِ 
وَتَوَلَّوا عَنْ طاعِةِ الرَّحْنِ، وَأظْهَرُوا الْفَسادَ، 
اَحَلُّوا  بِالْفَيْءِ،  وَاسْتَأثَرُوا  دُودَ،  الْحُ لُوا  وَعَطَّ
مُوا حَلالَهُ، وَإنِّي أحَقُّ بِهذَا  حَرامَ الِله، وَحَرَّ
الأمْرِ لِقَرابَتي مِنْ رَسُولِ الِله صَلَّى الُله عَلَيْهِ 

وَآلِهِ وَسَلَّمَ.
وَقَدْ أتَتْني كُتُبُكُمْ وَقَدْ قَدِمَتْ عَلَيَّ رُسُلُكُمْ 

تَْذُلُوني،  وَلَا  تُسَلِّمُوني  لا  أنَّكُمْ  بِبَيْعَتِكُمْ، 
كُمْ  حَظَّ أصَبْتُمْ  فَقَدْ  بِبَيْعَتِكُمْ  لي  وَفَيْتُمْ  فَإنْ 
وَرُشْدَكُمْ، وَنَفْسي مَعَ أنْفُسِكُمْ، وأهْلي وَوَلَدي 
مَعَ أهْليكُمْ وَأوْلادِكُمْ، فَلَكُمْ بي أسْوَةٌ، إنْ لمْ 
بَيْعَتَكُمْ،  وَخَلَعْتُمْ  عُهُودَكُمْ  وَنَقَضْتُمْ  تَفْعَلوُا 
فَعَلتُْمُوها  لَقَدْ  بِنُكْرٍ،  مِنْكُمْ  هِيَ  ما  فَلَعَمْري 
اغْتََّ  مَنِ  وَالمَْغْرُورُ  عَمّي،  وَابْنِ  وَأخي  بِأبي 
ضَيَّعْتُمْ،  وَنَصيبَكُمْ  أخْطأتُْ،  كُمْ  فَحَظُّ بِكُمْ، 
ا يَنْكُثُ عَلى نَفْسِهِ، وَسَيُغْنِيَ  وَمَنْ نَكَثَ فَإنَّ

لامُ«. الُله عَنْكُمْ وَالسَّ
ثم طوى الكتاب وختمه ودفعه إلى قيس 
ابن مسهر الصيداوي، ولّما بلغ الحسين عليه 

السلام قتل قيس استعبر باكياً، ثم قال:
مَنْزِلًا  عِنْدَكَ  لِشيعَتِنا  لَنا  اجْعَلْ  »اللَّهُمَّ 
مِنْ  مُستَقَرٍ  في  وَبَيْنَهُمْ  بَيْنَنَا  عْ  وَاجْمَ كَريماً، 

تِكَ إنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٍ«. رَحَْ
ثم إنّ الحسين عليه السلام أمر بنصب 
الخيام للحريم والأولاد، وجعل يصلح سيفه 

وآلة حربه وهو يبكي ويقول هذه الأبيات:

ــلْ لَــكُــمْ خَليل أهــلُ الــعِــراقِ هَ
الْفَضيلِ ـــالإشـــرافِ  بِ وَلَـــكُـــمْ 

لِلْجَليلِ ـــــكَ  ذلِ في  ـــــــرُ  وَالأمْ
سَبيلٍ ســــالِــــكُ  حَــــــيٍّ  وَكُـــــــلُّ 

وَالرَّحيلِ الــنَّــقْــلَــةِ  ــــرُقُ  أفْ مــا 
وَكُـــــــلُّ شَــــــيءٍ آلَــــــةُ دَلــــيــــلٍ)2(

ـــــــــــــــــــــ
)1( سورة القصص، الآية: 41.

الإمام الحسين: ص372  كلمات  موسوعة   )2(
ــ 378.



في رحاب علوم القرآن
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قطاعات  زال  ما 
من الأمة تعاني من الآثار السلبية حتى الآن 
الشخصية،  الآراء  حسب  القرآن  لتفسير 

وتحريفه عن الواقع.
مثلًا

يفسرون قوله تعالى: ))...ولا تُلْقُوا  ہ  
ہ      ہ...((، بأن على الفرد أن لا يعمل، 
يعني  ذلك  لأن  يتحرّك،  ولا  يجاهد،  ولا 

)التهلكة( التي قد نهانا الله عنها.
ڦ   ڤ   ڤ   ))ڤ   تعالى:  وقوله 
ڦڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ...((، 
بأن مسؤولية الفرد مصورة في إطار ذاته، 
ولا شأن له بالآخرين؟ فليذهب العالم كله 
أن  لهم  مهماً!  ذلك  ليس  الجحيم!  إلى 
يافظ الفرد على صومه وصلاته، وبعض 
آخر من الواجبات الفردية وليس أكثر من 

ذلك.
ويقول شاعرهم في ذلك:

تطاولني نفســـــي  إذا  أبالــــي  وما 
هلكا أو  ضل  قد  بمن  النجاة  على 
الأمر  رد  الذي  )الصبر(  ويفسرون 
والسنة  الكريم  القرآن  في  كثيراً  به 
الشريفة، بأنه يعني: الخضوع للطواغيت، 

والاستسلام لهم.
الجمود  تعني:  بأنها  و)التقية( 

والتوقف.
و)التوكل( بأنه يعني: إيكال المسؤوليات 
دون  البيوت  زوايا  في  والجلوس  الله،  إلى 

أي عمل.
الدنيا،  اعتزال  يعني:  بأنه  و)الزهد( 

وترك )الفاسقين( و)الكفار( يمرحون 

فيها ويلعبون، 
ثواب  وانتظار 
الله في الآخرة، 
وهكذا  ذلك،  من  بدلًا 

وهلم جراً.
)التفسير  مصاديق  أحد  هو  وهذا 
والذي  الروايات،  في  عنه  المنهي  بالرأي( 
الكريم على طبق  القرآن  آيات  يعني حل 
خلال  من  للإنسان  تكونت  التي  )الآراء( 

أهوائه وشهواته.
خلفه  يسعى  بـ)هوى(  تبدأ  القضية  إن 

الإنسان.
)الهوى(  هذا  يتحول  الزمن:  مر  وعلى 

إلى رأي ــ ونظرية.
)الدين(  تطويع  ــ  الإنسان  ياول  ثم 
هذا  على  ومشجعاً  بل  مؤيّداً،  ليأتي 

)الرأي(.
وهنا يأتي الحديث الشريف:

مقعده  فليتبوأ  برأيه  القرآن  فسر  »من 
من النار«.

في  المتسّبة  الفكرية  المسبقات  ثانيا: 
عقلية الفرد.

فهنالك كثيرون يقرأون القرآن وأدمغتهم 
والمفاهيم  والرؤى  بالأفكار،  مشحونة 
المسبقة، ولذلك فهم لا يرون القرآن إلا من 
إلا  القرآن  أفكارهم، ولا يجدون في  خلال 

ما يؤيد هذه الأفكار.
نظارة  عينيه  على  يضع  كالذي  تماما، 
بلون  الأشياء  جميع  يرى  إنه  سوداء، 

نظارته!
القرآن  آيات  يرون  فهم  هؤلاء،  وكذلك 

بلون المفاهيم القابعة في عقولهم.
إنهم ياولون فهم القرآن كما تقتضي 
يكونوا  أن  بدل  وأفكارهم،  اتجاهاتهم 

)تلامذة( متواضعين بين يديه.
إنهم ياولون توجيه القرآن على حسب 
ما تقتضيه أفكارهم،بدل أن ياولوا تهذيب 

مفاهيم  تقتضيه  ما  حسب  على  أفكارهم 
القرآن الرفيعة، وهذا هو عين الخطأ.

وهذا هو أيضا أحد مصاديق التفسير 
بالرأي المنهي عنه.

التاريخ  في  كما  التاريخ،  في  ونجد 
المعاصر: أمثلة كثيرة على ذلك.

هو:  المجال  هذا  في  نجده  ما  وأول 
تفسير القرآن الكريم على حسب )الأفكار 
في  ذلك  نلمس  كما  المسبقة،  العقائدية( 
أصحاب مذاهب من أمثال )الأشاعرة( أو 

)الباطنية( أو )الكراميّة( أو غيرهم.
هذه الطوائف كانت تحمل آراء خاصة 
و)صفاته  الثبوتية(  و)صفاته  )الله(  في 
اصطدمت  وعندما  ذلك،  وغير  السلبية( 
الآيات  تفسير  أخذت  بالقرآن  عقائدها 

القرآنية على حسب آرائها السابقة.
القرآن  آيات  تفسير  كذلك:  ونجد 
حسب )الفكر الصوفي( و)الذوق العرفاني( 
والذي جاء من أجل:  ــ،  المنحرف  ــ بشكله 
تدعيم أفكار هذين الاتجاهين وإعطائهما 

صبغة )شرعية(.
فمثلا: باعتبار أن مذهب بعض العرفان 
هو )وحدة الوجود(، لذلك فهم يفسرون ــ 
موسى  لأخيه  السلام  عليه  هارون  قول 

عليه السلام: ))گ  ڳ   ڳ  ڳ  ڳ      ڱ       
ڱ...((.

يفسرونه بأن موسى عليه السلام: بعد 
أن عاد من )الطور( ورأى قومه قد عبدوا 
السلام  عليه  هارون  أخاه  عاتب  العجل، 
يعبدون  الناس  تدع  لم  )لماذا  له:  قائلًا 
أن  يُبّ  أن الله سبحانه  تعلم  ألا  العجل؟ 

يعبد في أية صورة كان المعبود!
وكذلك أيضاً يفسر بعض العرفاء قوله 
بأن  ڭ((،  ڭ    ڭ   ۓ     ))ۓ   تعالى: 
المقصود من )فرعون( ليس شخصاً معيناً، 
بل المقصود به )القلب القاسي(، وهذه الآية 

تشير ــ إلى مجاهدة هذا القلب.
حسب  الكريم  القرآن  تفسير  وهنالك 
متأثّراً  حدث  والذي  المادي(،  )الفكر 
الغربية  الحضارة  أخذت  التي  بالفتة 

الشبهات في القرآن الكريم



Đ

المجالات  في  واسعة  خطوات  فيها  تطو 
العلمية التكنولوجية، مما أبهر بريقها عيون 

بعض المسلمين.
بطريقة  القرآن  يفسرون  أخذوا  هؤلاء 
خاصة، ترك الاتجاه المادي بصماته واضحة 

عليها.
فسروها  والشياطين  والجن  فالملائكة 
الإنسان  تسيّر  التي  الطبيعية(  بـ)القوى 

والكون.
ومعاجز الأنبياء أخذت تعطي مدلولات 

جديدة، وتفسر بشكل جديد.
وهكذا وهلم جرا.

إن كل هذه الأنواع من التلاعب بمعاني 
القرآنية  الآيات  وتوجيه  الكريم  القرآن 
المسبقة(  )العقائدية  الأفكار  حسب  على 
أو  والعرفانية(  الصوفية  )الأفكار  أو 
من  تعتبر  هذه  كل  المادية(،  )الاتجاهات 
أنواع التفسير بالرأي ــ المرفوض أساساً من 

قبل الدين.
أما الاحتمال الآخر في معنى )التفسير 

بالرأي( فهو:
التسرع في تفسير الآيات القرآنية على 
الرأي،  بادئ  في  للفرد  يظهر  ما  حسب 
ووفق ما توحي إليه ظنونه الأولية من دون 
سائر  إلى  الرجوع  دون  ومن  الاستيقان، 

الآيات والروايات الواردة في ذلك الموضوع.
ذلك لأن الرأي في اللغة يعني: )الظن( 
أن  يعني:  بالرأي  فالتفسير  و)التخمين(، 
النيئة،  الظنون  بعض  بسبب  القرآن  يفسر 
التي لم تنضج بعد، رغم: )أن الظن لا يغني 

من الحق شيئاً(.
هو  المجال،  هذا  في  ذكره  يجدر  ومما 
أن امرأة على عهد عمر بن الخطاب كانت 
بالطبع  وهذا  مملوكها  مع  الجنس  تمارس 

أمر مرم في نظر الإسلام.
بها،  يؤتى  أن  فأمر  لعمر،  ذلك  فذكر 
ذلك؟  على  حلك  ما  سألها:  جاءت  ولما 

))ٹ   كتاب الله:  آية من  تأولت  فقالت: 
ڤ   ڤ    ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  

ڦ   ڦ  ڦ  ڦ...((.
وفي بعض الروايات: )كنت أراه يل لي 
بملك  المرأة  للرجل  يل  كما  يميني  بملك 

اليمين( إلى آخر القصة.
الإنسان  يقرأ  أن  القبيل:  هذا  ومن 
))ڈ     ژ  ژ  ڑ((،  تعالى:  قوله 

عرشه  على  تربع  قد  جسماً  الله  فيتصور 
المتسرع  الفهم  من  الشكل  هذا  إن  العظيم! 
يقتضيه  ما  حسب  على  القرآنية  للآيات 
الاستحسانات  وبعض  والتخمين،  الظن 
العقلية، هو ما نهت عنه الروايات السابقة.

المرتبطة  الكريم  القرآن  آيات  فهم  ــ   3
والآيات  المشابهة،  والآيات  بالأحكام، 
روايات  عن  بعيداً  ــ  شابه  وما  المجملة 
وبدون  والسلام  الصلاة  عليهم  البيت  أهل 
الإنسان  تؤهل  رصينة  علمية  قاعدة  توفير 
للاستنباط، ذلك لأنه في عهد الرسالة كان 
الذي  وآله وسلم هو  النبي صلى الله عليه 
يشرح للمسلمين الآيات الغامضة، المبهمة، 

وفي ذلك يقول الله سبحانه: ))...ٿ   ٹ     
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ...((.

صلى  الرسول  رحيل  بعد  ماذا  ولكن: 
الله عليه وآله وسلم؟ لقد خلف النبي صلى 
الله،  كتاب  بعده:  من  وسلم  وآله  عليه  الله 
والعتة، وقد قرن النبي صلى الله عليه وآله 
وسلم القرآن بالعتة في أحاديث كثيرة، من 
هي  بينهما  للفصل  ماولة  أية  فإن  هنا، 

ماولة خاطئة.
فيها  ورد  التي  الروايات  من  كثيراً  وإن 
رداً  جاءت  بالرأي(  )التفسير  عن  النهي 
على أولئك الذين كانوا ياولون فهم القرآن 
بل  السلام،  عليهم  البيت  أهل  عن  بعيداً 
كقتادة  ــ  الأحيان  بعض  وفي  ــ  لهم  ونقيضاً 

وغيره.
في  الروايات  من  مجموعة  جاءت  كما 

هذا الصدد:
منها: ما روي عن أبي عبد الله الصادق 
عليه السلام: »إنا هلك الناس في المتشابه 
يعرفوا  ولم  معناه،  على  يقفوا  لم  لأنهم 
حقيقته، فوضعوا له تأويلًا من عند أنفسهم 
الأوصياء  مسألة  عن  واستغنوا  بآرائهم، 

فيعرّفونهم«.
وقال عليه السلام: »إنهم )أي المخالفين( 
واحتجوا  ببعض،  بعضه  القرآن  ضربوا 
بالمنسوخ، وهم يظنون أنه الناسخ، واحتجوا 
واحتجوا  العام،  أنه  يظنون  وهم  بالخاص 
ولم  تأويلها  في  السنة  وتركوا  الآية  بأول 
ما  وإلى  الكلام  به  يفتح  ما  إلى  ينظروا 
يختمه، ولم يعرفوا موارده ومصادره، إذ لم 

يأخذوه عن أهله، فضلوا وأضلوا«.
من  طوائف  ــ في  القرآن  فهم  أن  ونجد 

أهل  عن  وبعيداً  مستقل  بشكل  ــ  الآيات 
البيت أو بدون توفر القاعدة العلمية الكافية 
الاجتهاد(  درجة  إلى  الوصول  في  )المتمثلة 

يعدّ )تفسيراً بالرأي(.
ثلاثة  الآن  حتى  أمامنا  برزت  لقد 
احتمالات في معنى )من فسر القرآن برأيه( 

وهي:
1 ــ فسر القرآن بآرائه الشخصية، وذلك 
بقسميه: فسر القرآن بهواه، وفسر القرآن 

بمسبقاته الفكرية.
2 ــ فسر القرآن بظنه.

3 ــ فسر القرآن بفهمه المستقل عن أهل 
البيت عليهم السلام، أو بدون توفر القاعدة 

العلمية الكافية.
المعاني  واحد من هذه  أي  فالسؤال هو 

هو المقصود؟!
والجواب: يمكننا أن نستفيد من إضافة 
الإمام  قول  في  )الهاء(  إلى  )رأي(  كلمة 
المعاني،  هذه  يشمل  عاماً  معنى  )برأيه( 

وذلك هو:
)تفسير القرآن بالرأي الشخصي، النابع 
من الذات، لا من الواقع(، وهذا المعنى العام 

يشمل:
لأنه  الأول،  المعنى  من  الأول  القسم 

تفسير للقرآن بالهوى وليس بالواقع.
لأنه  الأول  المعنى  من  الثاني  والقسم 
بالتعصب والأفكار المسبقة،  للقرآن  تفسير 

وليس بالواقع.
للقرآني  تفسير  لأنه  الثاني،  والمعنى 
الحق  من  يغني  لا  الذي  الشخصي  بظنه 

شيئاً، وليس بالواقع.
للقرآن  تفسير  لأنه  الثالث،  والمعنى 
)الذي  بالواقع  وليس  الشخصية،  بالأفكار 
الصلاة  عليهم  البيت  أهل  هو:  مقياسه 
والسّلام، والذي تكشف عنه القاعدة العلمية 

المشار إليها(.
وهكذا نجد: أن الروايات التي تنهى عن 
النهي  بذلك  تقصد  لا  بالرأي(  )التفسير 
تنهى  وإنا  الكريم،  القرآن  في  التدبر  عن 
عن )تفسير القرآن بالرأي الشخصي النابع 
صوره  بمختلف  الواقع،  من  لا  الذات،  من 

وأشكاله(.)1(
ــــــــــــــــــــــــــ

رضا  ممد  للسيد  القرآن  في  التدبر   )1(
الشيرازي: ج1، ص39 ــ 48.



على ضفاف نهج البلاغة

ق���ال الإم���ام أمير المؤمنين  عليه الس���ام 
���أُ أَمْرِهِ، وَعَيْبَ���ةُ عِلْمِهِ،  »هُ���مْ مَوْضِعُ سِ���رِّهِ وَلََ
وَمَوْئِلُ حُكْمِهِ، وَكُهُوفُ كُتُبِهِ، وَجِبالُ دِينِهِ، بِهِمْ 

ناءَ ظَهْرِهِ، وَأَذْهَبَ ارْتِعادَ فَرائِصِهِ«. أَقامَ انِْ

يصـــف  مـــن خطبتـــه  المقطـــع  هـــذا  في 
الإمام)عليـــه الســـلام( الأئمة مـــن أهل بيت 
النـــبي )صلـــى الله عليـــه وآلـــه( بعبـــارات 
قصـــيرة عميقـــة المعاني، حيـــث يتطرق إلى 
مكانتهـــم بعد رســـول الله )صلـــى  الله عليه 
وآله( على ضوء ما ورد في الأحاديث النبوية 
الشـــريفة مـــن قبيل حديث الثقلين وســـفينة 

نوح والنجوم.
فقـــد وصفهم في عباراته الســـت الأولى 
بقوله)عليـــه الســـلام(: »هـــم موضع ســـره، 
ولجـــأ أمـــره، وعيبة علمـــه، وموئـــل حكمه، 
وكهـــوف كتبه وجبال دينـــه« أنّ كل عبارة من 
هذه العبارات تشـــير إلى أمر معين رغم ما 
ذهب إليه بعض العلماء والشرّاح من ترادف 
العبـــارات وأنّهـــا شـــبيهة لبعضهـــا البعـــض 

الآخر.
فقد أشـــارت العبارة الأولى إلى حقيقة 
مؤادهـــا أنّ الأســـرار الإلهية مودعـــة لديهم. 
وبالبداهة أن يلم بجميع الأســـرار من ينهض 
بمســـؤولية زعامـــة الديـــن; حيـــث لا ينتظم 

أمرهـــم في هدايـــة النـــاس وتدبـــير شـــؤون 
حياتهـــم دون الانطـــواء على ذلـــك العلم، ولا 
سيما أنّ زعامتهم لا تتص بزمان دون آخر 
بل تتعلق بجميع البشرية على مدى العصور 

والدهور.
ثـــم أشـــار في العبـــارة الثانيـــة إلى أنّهـــم 
ملجأ أمر الله. والســـؤال الذي يبرز هنا هل 
يقتصـــر هذا الأمر على الأوامر التشـــريعية 
أم يشـــمل الأوامـــر التكوينيـــة أيضـــا؟ يبـــدو 
مـــن ظاهر العبـــارات الســـابقة واللاحقة أن 
الأوامـــر تقتصر على التشـــريعية منها حيث 
يجب على الُامّة أن ترجع إلى أئمة العصمة 

في تلقي أوامرهم وإمتثال تعاليمهم.
أمّـــا العبـــارة الثالثـــة فقد عدّهـــم )عليه 
ولا  ســـبحانه،  الله  علـــوم  عيبـــة  الســـلام( 
يقتصـــر ذلـــك علـــى الأســـرار و الأوامر، بل 
يشمل جميع العلوم اللازمة لهداية الناس أو 
ذات الصلـــة بهذه الهداية فهي مودعة لديهم 
مخزونة عندهـــم. وفي العبارة الرابعة يتضح 
أنّهـــم المرجع في الأحـــكام الإلهية التي يجب 
علـــى الُامّـــة الرجـــوع إليهـــم في الاختلافات 
على المســـتوى الفكـــري أو القضائي ليزيلوا 
عنهـــم الفرقـــة والاختـــلاف ويهدوهم ســـواء 

الصراط.
وإذا اعتبرنـــا »موئـــل حكمـــه« علـــى وزن 

إرم جمـــع حكمـــة فـــانّ فـــارق هـــذه العبـــارة 
ســـيتضح تمامـــاً،  الســـابقة  العبـــارات  مـــع 
لأنّ الـــكلام هنا ســـيكون في فلســـفة وحكمة 
الأحـــكام الإلهية التي تؤلـــف جزءاً من علوم 
الأنبياء والأئمة المعصومين)عليهم السلام(.

أمّا قوله)عليه الســـلام( »و كهوف كتبه« 
فيكشـــف اللثـــام عن هذه الحقيقـــة وهى أنّ 
مضامـــين جميع الكتـــب الســـماوية موجودة 
عندهم. وهذا يشـــبه إلى حـــدِّ بعيد ما قاله 
علي)عليـــه الســـلام(: »أما والله لو ثنيت لي 
الوســـادة فجلست عليها لأفتيت أهل التوراة 

بتوراتهم... وأفتيت أهل القرآن بقرآنهم...«.
و أخـــيراً فقـــد وصفهم)عليـــه الســـلام( 
بأنّهـــم جبـــال دينـــه، ولعـــل العبـــارة إشـــارة 
واضحة إلى ما أورده القرآن الكريم في عدد 
من آياته الشـــريفة بشـــأن خصائص الجبال 
ودورهـــا في حفظ إســـتقرار ونزول البركات 
والخيرات فقد صرّحت الآية 15 من ســـورة 
النحـــل قائلـــة )وَأَلْقى فِي الَأرْضِ رَواسِـــىَ أَنْ 
تَمِيـــدَ بِكُمْ وَ أَنْهاراً وَسُـــبُلًا لَعَلَّـكُـــمْ تَهْتَدُونَ(
فالواقع أنّ الجبال ـ كما ورد في تفسير هذه 
الآية وسائر الآيات المشابهة ـ تقوم من جانب 
باحتواء الضغوط المســـلطة على الأرض من 
باطنهـــا وظاهرهـــا، ومـــن جانـــب آخر فهي 
مصادر عظيمة للأنهار والآبار وعيون الماء.

        المنـــزلة السامية   

صلى الله عليه وآله            لآل محمد

            فـــي نهج البــلاغة

وقال ام���ير المؤمنين عليه الس���لام: »لا 

يُقاسُ بِآلِ مُحَمَّد)صل���ى الله عليه وآله(

مِنْ هَ���ذِهِ الاُْمَّةِ أحََدٌ، وَلا يُسَ���وَّى بِهِمْ 

مَ���نْ جَ���رَتْ نِعْمَتُهُ���مْ عَلَيْهِ أبََ���داً. هُمْ 

أسَ���اسُ الدِّينِ، وَعِمادُ اليَْقِينِ إِلَيْهِمْ 

يَفِيءُ الغْالِي، وَبِهِمْ يُلحَْقُ التّالِي، 

وَلَهُ���مْ خَصائِ���صُ حَ���قِّ الوِْلايَ���ةِ، 

وَفِيهِمُ الوَْصِيَّةُ وَالوِْراثَةُ: الانَْ إِذْ 

رَجَ���عَ الحَْقُّ إِلَى أهَْلِ���هِ وَنُقِلَ 

إِلَى مُنْتَقَلِهِ«. 



ومـــن ثم فهي معين لا ينضب من المعادن 
النفيســـة القيمة. ووجه الشـــبه هـــو أنّ أئمة 
العصمة)عليهـــم الســـلام( مصـــدر لســـكينة 
بمـــا  الُامّـــة  واغنـــاء  القلـــوب  وري  الأفـــكار 
يختزنونـــه مـــن معـــادن نفيســـة. ثـــم يواصل 
الإمام)عليـــه الســـلام(كلامه إثـــر ذكره لهذه 
الصفـــات فيقـــول » بهـــم أقام انحنـــاء ظهره 

وأذهب إرتعاد فرائصه«.
أمّـــا انحنـــاء الظهـــر فهـــي كنايـــة رائعـــة 
لشـــدة المعضلات التي طالت الدين من قبل 
الأعداء العلماء والأصدقاء الجهلاء فانبرى 
لهـــا هؤلاء الكرام ليبقوا على الدين شـــامخاً 
لاينالـــه تحريف المحرفـــين ولا فتن المبطلين. 
والتعبـــير »ارتعـــاد الفرائص« ارتعـــاد اللحمة 
التي تغطـــي القلب بين الجنب والكتف وهى 
كنايـــة لطيفـــة عـــن الاضطـــراب والاختـــلال 
الذي يطال الدين من قبل المدارس الالحادية 
والانحرافـــات الدينيـــة والتي يقـــف بوجهها 
أئمة الهـــدى فيقضون عليها فيعيدون للدين 

صبغته الحقيقة الناصعة.

لا يقاس بآل محمد أحد من 
الناس

وقـــال امـــير المؤمنـــين عليه الســـلام: »لا 
مَّد)صلـــى الله عليه وآله(مِنْ  يُقـــاسُ بِآلِ مَُ
ـــةِ أَحَدٌ، وَلا يُسَـــوَّى بِهِـــمْ مَنْ جَرَتْ  هَـــذِهِ الاُْمَّ
ينِ، وَعِمادُ  نِعْمَتُهُمْ عَلَيْهِ أَبَداً. هُمْ أَســـاسُ الدِّ
الْيَقِيِن إِلَيْهِمْ يَفِيءُ الْغالِي، وَبِهِمْ يُلْحَقُ التّالِي، 
وَلهُمْ خَصائِصُ حَـــقِّ الْوِلايَةِ، وَفِيهِمُ الْوَصِيَّةُ 
قُّ إِلَى أَهْلِهِ وَنُقِلَ  وَالْوِراثَـــةُ: الْانَ إِذْ رَجَعَ الْحَ

إِلَى مُنْتَقَلِهِ«. 
يعود )عليه الســـلام( لبيـــان أوصاف آل 
ممد)صلـــى الله عليه وآلـــه( بعبارات أكثر 
صراحـــة ووضوح ضمن إشـــارته ـ كعادته في 
قلـــة الألفـــاظ وســـعة المعانـــي ـ إلى منزلتهم 
الرفيعة وحقوقهم السليبة فيقول: »لا يقاس 
بـــآل ممّـــد صلـــى الله عليه وآلـــه من هذه 
الُامّـــة أحد« ودليل ذلـــك لا نقاش فيه، لأنّهم 

وعلى  
ضـــوء صريـــح الحديث النبوي الشـــريف 
حديـــث الثقلـــين الـــذي نقلته جميـــع مصادر 
الفريقـــين عدل القرآن الكريم، ونعلم جميعاً 
أن ليـــس هنالـــك مـــن الُامّـــة أحـــد مـــن قرن 
بالقـــرآن، أضـــف إلى ذلـــك فهنـــاك الآيـــات 
القرآنية الـــتي تؤيد هذا المعنى من قبيل آية 
التطهير التي تصرح بعصمتهم وآية المباهلة 

الـــتي عـــدت البعـــض منهـــم كنفـــس رســـول 
الله )صلـــى الله عليـــه وآله( وســـائر الآيات 

والروايات.
و بغـــض النظـــر عمّا تقدم فـــان علومهم 
ومعارفهـــم التي رويت عنهـــم هي الُاخرى لا 

يمكن مقارنتها بعلوم الناس ومعارفهم.
فهل روى الُاخرون عشـــر معشـــار ما ورد 
في نهـــج البلاغه؟ وهـــل هناك من يقوى على 
الإتيان بدعاء من أدعية الصحيفة السجادية. 
وما بالك في الأحكام الشـــاملة الواسعة التي 
رويـــت عن الإمـــام الباقـــر والصادق)عليهما 
الســـلام( بشـــأن جزئيات المســـائل الدينية، 
والمناظرات التي عقدها الإمام الرضا)عليه 
الســـلام( مـــع ســـائر زعمـــاء الأديـــان حـــول 
مختلف المسائل العقائدية والأبواب الفقهية؟ 
آنذاك يتحدث عن دليل العبارة السابقة: »و 
لا يســـوى بهـــم من جرت نعمتهـــم عليه أبدا« 

وأي نعمة أعظم من تلك النعمة.
فلـــو لا تضحيـــات علي)عليـــه الســـلام( 
لمـــا ذاق الُاخـــرون طعـــم الإســـلام. فســـيرة 
علي)عليه الســـلام( منذ ليلة المبيت ومرورا 
بموقعة بدر وأحد والخندق وخيبر وغزوات 
الإســـلام كلها شـــواهد على المعنى المذكور و 
قـــد بلغت منزلته من الســـمو والرفعة بحيث 
قـــال رســـول الله )صلـــى الله عليـــه وآلـــه( 
»ضربـــة علي يوم الخندق أفضـــل من عبادة 
الثقلـــين« وفي عبارة اُخرى »لمبارزة علي)عليه 
السلام( لعمرو بن عبدود أفضل من أعمال 

اُمّتي إلى يوم القيامة«.
الإمام)عليـــه  أنّ  الأمـــر  في  الطريـــف  و 
السلام( يتحدث عن نعمة وجود أهل البيت 
بشكل دائمي مستمر و خالد دون اقتصارهم 
على عصر دون آخر، ولا غرو فثمار الشجرة 
الإســـلامية المباركة التي نقطفها إنّا زرعها 
الرســـول الكريم)صلى الله عليه وآله( وأهل 
بيته)عليهـــم الســـلام(: »لا يقاس بآل ممد 
صلى الله عليه وآله من هذه الُامّة أحد، ولا 

يسوى بهم من جرت نعمتهم عليه أبدا«.
ثـــم يتعرض)عليـــه الســـلام( إلى أمرين 
آخريـــن ينبعـــان مـــن الأمـــر الســـابق فيقول: 
»هم أســـاس الدين وعمـــاد اليقين«. نعم فقد 
نزل الوحي في بيتهم وتربوا في أحضانه وما 
عندهـــم من علوم ومعارف إنّا أخذوها عن 
رســـول الله )صلى الله عليه وآله( ولما كانت 
العلوم والأســـرار الإلهية مودعـــة لديهم فهم 

أئمة الإيمان ودعاة اليقين. 

ثـــم يخلـــص الإمام)عليـــه الســـلام( إلى 
هـــذه النتيجـــة: »إليهـــم يفـــيء الغالـــي، وبهم 
يلحـــق التالي« وكيف لا يكونـــون كذلك و هم 
الصراط المستقيم والُامّة الوسطى وعندهم 
المعـــارف الإلهية الحقة والعقائد الإســـلامية 

الأصيلة البعيدة عن كل إفراط وتفريط.
ثم يقول)عليه السلام(: »و لهم خصائص 
الولاية«. وتصدر الجملـــة بلهم تفيد إقتصار 
هـــذه المزيـــة عليهم)عليهم الســـلام(. وكيف 
لا يكونـــون أصلـــح مـــن الجميع وهـــم دعائم 
الدين وأركان اليقين الذين يمثلون الإســـلام 
الأصيل الـــذي لا يعرف الإفراط والتفريط، 
وهـــم النعمـــة الجارية على أفـــراد الُامّة إلى 
يـــوم القيامـــة. ولذلـــك قال)عليه الســـلام(: 

»وفيهم الوصية والوراثة«.
نســـتنتج مّما سبق أنّ وصية النبي)صلى 
الله عليـــه وآله( بهم واســـتخلافهم من بعده 
إنّـــا تســـتند لمـــا مـــر معنـــاً ســـابقاً، لا على 
أســـاس القرابة والنسب. ولا يخفى أنّ المراد 
بالوصيـــة والوراثة هنـــا الخلافة والنبوة، بل 
حتـــى لو افتضنـــا أنّ الوراثة هنا هى وراثة 
علـــوم النبي)صلى الله عليه وآله(ـ كما ذهب 
إلى ذلك البعض ـ فانّ الأمر ســـيقود بالتالي 
إلى جدارتهم باحراز هذا المقام; لانّ خليفة 
النبي وإمام الخلق لابدّ أن يكون وارثاً لعلوم 
النبي)صلى الله عليه وآله(، وأنّ خليفته هو 
وصيـــه; فوراثـــة الأموال ـ كما نعلم ـ ليســـت 
بـــذات قيمة والوصية في الُامور الشـــخصية 
والاعتيادية لا تحظى بأية أهمية، ولاشك أنّ 
اُولئك الذين سعوا جاهدين لتفسير الوصية 
والوراثة بمثل هذه المعاني إنّا يكشفون عن 
مدى تعصبهم استنادهم إلى العناد والأفكار 

المسبقة.
فليس هنالك من مســـألة مهمّة تنســـجم 
وقوله)عليه الســـلام(: »أساس الدين وعماد 
اليقين وخصائص حق الولاية« ســـوى مسألة 
خلافـــة رســـول الله)صلـــى الله عليـــه وآله(. 
وأخـــيراً يخاطب)عليـــه الســـلام( الُامّـــة في 
زمانـــه وكأنّهـــم قـــد تنكروا لبعـــض النعم ولا 
ســـيما عـــودة الحـــق الســـليب »الآن إذا رجع 

الحق إلى أهله ونقل إلى منقله«.
يتضح مّما قيل بشأن الوصية والوراثة أنّ 
المراد بالحق هنـــا هو الولاية والخلافة التي 
لا تليق بســـوى أهـــل البيت)عليهم الســـلام( 
وأنّ ملهـــم مـــن الخلافة مـــل القطب من 

الرحى.



ē

عن  الكافي  في  الإسلام  ثقة  روى 
ممّد بن ييى، عن أحد بن ممّد 

عن  مبوب،  بن  الحسن  عن  عيسى،  ابن 
اللهَّ  عبد  أبو  قال  قال:  الصيرفّي،  سدير 
في  السلام  عليه  الصادق  بن ممّد  جعفر 
حديث طويل: » إذا بعث اللهَّ المؤمن من قبره 
رأى  كلّما  أمامه،  يقدمه  مثال  معه  خرج 
له  قال  القيامة  يوم  أهوال  المؤمن هولًا من 
بالسرور،  وابشر  ولا تحزن  تفزع  لا  المثال: 
بين  يقف  حتّى  وجلّ  عزّ  اللهَّ  من  والكرامة 
يسيراً  حساباً  فيحاسبه  تعالى،  اللهَّ  يدي 
فيقول  أمامه،  والمثال  الجنّة  إلى  به  ويأمر 
، نعم الخارج خرجت  له المؤمن: يرحك اللهَّ
معي من قبري، وما زلت تبشّرني بالسرور 
والكرامة من اللهَّ عزّ وجلّ حتّى رأيت ذلك، 
كنت  الذي  السرور  أنا  فيقول:  أنت؟  فمن 
أدخلته على أخيك المؤمن في الدنيا، خلقني 
باب   ،190 ص   ،2 ج  )الكافي،   » منه  اللهَّ 

إدخال السرور على المؤمنين(.
دلالة الحديث على تجسم الأعمال 

يوم القيامة

في هذا الحديث دلالة على تجسّم الأعمال 
بعض  في  ورد  قد  بل  الُاخرويّة،  النشأة  في 
الأخبار تجسّم الاعتقادات أيضاً، ولا بُعد في 
أنّ الأعمال الصالحة والاعتقادات الصحيحة 
نورانيّة مستحسنة،  الآخرة صوراً  تظهر في 
والابتهاج،  السرور  كمال  لصاحبها  موجبة 
إلى  ويرشد  ذلك،  بعكس  السيّئة  والأعمال 

ذلك ظواهر كثير من الآيات والروايات.

الآيات الدالة على تجسم الأعمال

ا  دُ كُلُّ نَفْسٍ مَّ قال اللهَّ تعالى: » يَوْمَ تَجِ
ْضَرًا وَمَا عَمِلَتْ مِن سُوءٍ  عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُّ
رُكُمُ  ذِّ بَعِيدًا وَيَُ أَمَدَا  وَبَيْنَهُ  بَيْنَهَا  لَوْ أَنَّ  تَوَدُّ 
اللهَُّ نَفْسَهُ وَاللهَُّ رَءُوفُ بِالْعِبَادِ « )آل عمران 

.)30
النَّاسُ  يَصْدُرُ  يَوْمَئِذٍ   « تعالى:  وقال 
مِثْقَالَ  يَعْمَلْ  فَمَن   * أَعْمَلَهُمْ  وْاْ  لِّيُرَ أَشْتَاتًا 
ا  ا يَرَهُ * وَ مَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّ ذَرَّةٍ خَيْرً
يَرَهُ « )الزلزلة 6 ــ 8 (. ومن جعل التقدير: 
ليروا جزاء أعمالهم ولم يُرجع ضمير »يره« 

إلى العمل، فقد أبعد.
بِالْعَذَابِ  »يَسْتَعْجِلُونَكَ  تعالى:  وقال   
وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمحُِيطَةُ بِالْكَفِرِينَ « فليس المراد: 
إنّها ستحيط بهم في النشأة الُاخرى بل هو 
على حقيقته من معنى الحال، فإنّ قبائحهم 
بهم  ميطة  والاعتقاديّة  والعمليّة  الخلقيّة 
التي  جهنّم  بعينها  وهي  النشأة،  هذه  في 
ستظهر لهم في النشأة الآخرة بصورة النار 

وعقاربها وحيّاتها.
وقس على ذلك قول اللهَّ عزّ وجلّ: » إِنَّ 
َا يَأْكُلُونَ  الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَ لَ الْيَتَمَى  ظُلْمًا إِنَّ

فِى بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيًرا «.

وكذلك قوله سبحانه: »يَوْمَ 
ا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ  دُ كُلُّ نَفْسٍ مَّ تَجِ
تجد  أنّها  المراد  ليس  إذ  ْضَرًا«؛  مُّ
جزاءه بل تجده بعينه، لكن ظاهراً في جلباب 

آخر.
وقوله تعالى: »فَالْيَوْمَ لا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيًْا 
وَلا تُجْزَوْنَ إِلاَّ مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ « كالصريح في 

ذلك، ومثله في القرآن العزيز كثير. 
شهادة الأحاديث بتجسم الأعمال

لا  ما  منه  النبويّة  الأحاديث  في  وورد 
يصى نختار منها:

الذي   « وآله:  عليه  اللهَّ  صلى  قوله   :1
يشرب في آنية الذهب والفضّة إنّا يجرجر 

في جوفه نار جهنّم«.
2: وقوله صلى اللهَّ عليه وآله: » الظلم 

ظلمات يوم القيامة «.
 3: وقوله صلى اللهَّ عليه وآله: »الجنّة 
قيعان، وأنّ غراسها: سبحان اللهَّ وبحمده«.

عليه  الصادق  الإمام  عن  روي  وما   :4  
السلام قال: )من صلى الصلوات المفروضات 
في أول وقتها وأقام حدودها رفعها الَملَك إلى 
تقول:  به  تهتف  وهي  نقية  بيضاء  السماء 
حفظك الله كما حفظتني، واستودعك الله 
كما  استودعتني مَلَكاً كريما، ومن صلاها 
حدودها  يقم  فلم  علة  غير  من  وقتها  بعد 
به  تهتف  وهي  مظلمة  سوداء  الملَك  رفعها 
ولا  ضيعتني  كما  الله  ضيعك  ضيعتني، 

مدارات فكرية في مدرسة العترة النبوية
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رعاك الله كما لم ترعني ( )الوسائل كتاب 
الصلاة أبواب المواقيت باب 3 ح4688(.

هذه الرواية دلالتها على تجسم الأعمال 
واضحة فقد تحدثت عن الصلاة وفرضت 
بحدودها  أقامها  لمن  وتدعو  تتكلم  أنها 
الله  من  والرعاية  بالحفظ  وشرائطها 
من  على  تدعو  أنها  كما  وتعالى  سبحانه 
بحدودها  وقتها  في  يقمها  ولم  ضيعها 
وشرائطها بالضياع وعدم الرعاية من الله، 
بيضاء  ترفع  أن  إما  الوقت  نفس  في  وهي 
نقية إذا أتى بها المصلي في وقتها، وإما أن 
ترفع سوداء مظلمة ترجع على صاحبها إذا 
صلاها خارج وقتها. فهذه الحالة التصويرية 
للصلاة وحديثها مع من يقيمها في وقتها أو 
يصليها في خارجها تدل على أنها مجسمة 
ولها صورة حقيقية في الباطن غير الصورة 
والصورة  المصلي،  التي يمارسها  الخارجية 
وهي  تتحدث لمصليها   التي  الحقيقية هي 
التي  وهي  تقي  كل  وقربان  المؤمن،  معراج 
البلاء  وتدفع  والمنكر  الفحشاء  عن  تنهى 
التي  وهي  والآخرة  الدنيا  عن صاحبها في 
يشاهدها المصلي في الآخرة مجسمة، وقد 
تعددت الروايات عن تجسم الصلاة وحديثها 

عن نفسها وعمن أقامها أو تركها.
إن تهاون المسلمين بالشريعة الإسلامية 
عموماً وأداء الصلاة خصوصاً مما يؤسف 
له وقد ركبهم الذل والهوان وغزاهم عدوهم 
في عقر دارهم حتى ذلوا وتعرضوا للمخاطر 
والكوارث في الدنيا و لَعذاب الآخرة أعظم.

الكفر  إذا ترك الصلاة قرب من  إن المسلم 
الناحية  من  هذا  حاجز،  بينهما  يكن  ولم 
العقائدية وشمله الذل والهوان من الناحية 
الناحية  من  الفقر  إلى  وقرب  الاجتماعية 
الاقتصادية وعرِّض إلى الكوارث والحوادث 
والمخاطر وابتلي بأنواع البلاء عقوبة له كما 
قال تعالى: ))نَسُواْ الّلهَ فَنَسِيَهُمْ إِنَّ المُْنَافِقِيَن 
وقال   .)67 التوبة  )سورة  الْفَاسِقُونَ((  هُمُ 
فَأَنسَاهُمْ  اللهََّ  نَسُوا  كَالَّذِينَ  تَكُونُوا  وَلا   ((
)سورة  الْفَاسِقُونَ((  هُمُ  أُوْلَئِكَ  أَنفُسَهُم 

الحشر 19(.
5: عن أبي عبد الله عليه السلام قال: 

عن  الصلاة  كانت  قبره  المؤمن  دخل  إذا   ((
يمينه والزكاة عن يساره، والبر مُطِلٌ عليه، 
ويتنحى الصبر ناحية، قال: فإذا دخل عليه 
الصبر  قال  مساءلته  يليان  اللذان  الملكان 
صاحبكم،  دونكم  والبر:  والزكاة  للصلاة 
فإن عجزت عنه فأنا دونه ((. )البحار ج6 

ص230(.
تطرح  التي  الأدلة  أحد  الرواية  هذه 
تجسم الأعمال وهي واضحة في دلالتها على 
المطلوب، فتصور الصلاة على يمين الميت في 
عليه  مُطِلٌ  البر  و  يساره  عن  والزكاة  قبره 
والصبر  عليه  ) مظل (  النسخ  بعض  و في 
يتنحى ناحية ليراقب الوضع فهذا التصور 
لأعمال الخير وماورة الصبر لها دال على 
صرية  هي  بل  الأعمال  هذه  مثل  تجسم 

في ذلك.
المتكثّرة،  الأحاديث  من  ذلك  غير  إلى   

واللهَّ الهادي .
تجسم الأعمال في كلمات علماء المذهب

عليه:  اللهَّ  رحة  البهائيّ  الشيخ  وقال 
)الحقّ أنّ الموزون في النشأة الآخرة هو نفس 

الأعمال لا صحايفها(.
وقال أيضاً: )تجسّم الأعمال في النشآت 
الُاخرويّة وأن يكون قرين الإنسان في قبره 
وحشره قد ورد في أحاديث متكثّرة من طرق 
عن  أصحابنا  روى  وقد  والموافق.  المخالف 
جماعة  مع  وفدت  قال:  عاصم،  بن  قيس 
عليه  اللهَّ  صلى  النبّي  على  تميم  بني  من 
بن  الصلصال  وعنده  عليه  فدخلت  وآله 
عظنا   ، اللهَّ رسول  يا  فقلت:  الدهمس ، 
بالبريّة.  نقرّ  قوم  فإنّا  بها  ننتفع  موعظة 
يا   « وآله:  عليه  اللهَّ  اللهَّ صلى  رسول  قال 
قيس، إنّ مع العزّ ذلاً، وإنّ مع الحياة موتاً، 
وإنّ لكلّ شي ء رقيباً،  الدنيا آخرة،  وإنّ مع 
وعلى كلّ شي ء حسيباً، وإنّ لكلّ أجل كتاباً، 
وإنّه لابدّ لك يا قيس من قرين يدفن معك 
وهو حيّ، وتدفن معه وأنت ميّت، فإن كان 
لئيماً أساءك،  كان  وإن   ، أكرمك اللهَّ كريماً 
ثمّ لا يشر إلا معك ولا تحشر إلا معه، ولا 
تُسأَل إلا عنه، فلا تجعله إلا صالحاً، فإنّه 

إن صلح أنستَ به، وإن فسد لا تستوحش إلا 
، اُحبّ أن  منه، وهو فعلك«. فقال: يا نبّي اللهَّ
يكون هذا الكلام في أبيات من الشعر نفتخر 
العرب وندّخره. فأمر  يلينا من  به على من 
النبّي من يأتيه بحسّان، قال قيس: فاستبان 
لي القول قبل مجي ء حسّان، فقلت: يا رسول 
، قد حضرني أبيات أحسبها توافق ما  اللهَّ

تريد، فقلت: 
إنّا فــعــالــك  مــن  خليطاً  تـــير 

 قرينُ الفتى في القبر ما كان يفعل
المـــوت مــن أن تعدّه بــعــد   ولابــــدّ 

فيقبل فــيــه  المــــرء  ــادى  ــن ي   ليوم 
 فإن تك مشغولًا بشي ء فلا تكن

  بغير الذي يرضى به اللهَّ تشغل
 فلن يصحب الإنسان من بعد موته

يعمل كــان  الــذي  إلا  قبله    ومن 
لأهله  الإنــســان ضيف  إنّـــا  ألا 

ثــــمّ يرحلُ بــيــنــهــم  ــيــلًا  قــل يــقــيــم 
أصحاب  بعض  قال  البهائيّ:  قال  ثمّ    
والنيران  بل  والعقارب  الحيّات  إنّ  القلوب: 
الأعمال  بعينها  القيامة هي  التي تظهر في 
والعقائد  الذميمة،  والأخلاق  القبيحة، 
بهذه  النشأة  هذه  في  ظهرت  التي  الباطلة 
كما  الجلابيب،  بهذه  وتجلببت  الصورة 
هي  والثمار  والحور  والريان،  الرَوح  أنّ 
الصالحة،  والأعمال  الزكيّة،  الأخلاق 
هذا  في  برزت  التي  الحقّة  والاعتقادات 
إذ  ؛  الاسم  بهذا  وتسمّت  الزيّ  بهذا  العالم 
باختلاف  واحدة، تتلف صورها  الحقيقة 
المواطن، فتتحلّى في كلّ موطن بحلية، وتتزيّا 

في كلّ نشأة بزيّ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( مصابيح الأنوار في حلّ مشكلات الأخبار 
ج2  ص92 ــ 96، بإضافات بسيطة.
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مجرى التفكر في خلق الله 
سبحانه وتعالى للبشر

لقـــد تناولنـــا في الحلقة الســـابقة مجرى 
التفكر في معظم مخلوقات رب العالمين على 
وجه الأرض، وصولًا إلى الإنسان، كما يقول 

الله سبحانه وتعالى:
))ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ((.)1(

وســـوف نتنـــاول في هـــذه الحلقـــة خَلـــق 
الإنسان.

إذا نظـــر في )العـــروق( ومـــا فيهـــا مـــن 
العجائب والحكم، فإنها خلقت على نوعين:

العـــروق  وهـــي  الشـــرايين:  )أحدهمـــا( 
الضوارب المتحركـــة ومنبتها القلب، ولما كان 
القلب ينبـــوع الحياة ومنبع الـــروح والحرارة 
الغريزيـــة خلقـــت هذه العـــروق مبتـــدأة منه 
منتشـــرة في ســـائر الأعضاء لإيصـــال الروح 
والحياة منه إليهـــا، ولها حركتان، انقباضية 
يقبـــض بهـــا الأبخـــرة الدخانيـــة عـــن القلب 
وانبســـاطية يجذب بها صافي النســـيم إليه، 
القبـــض والجـــذب  هـــذا  ولـــولا  ليســـتيح، 
لاختنـــق القلب بالبخـــار الدخانـــي، وخلقت 
ذات صفاقـــين لئـــلا تنشـــق بقـــوة حركتهـــا 
ولئـــلا يتحلل مـــا فيها مـــن الـــروح، فأوجب 
الحكمـــة الإلهية زيـــادة إحكامهـــا حفظاً لها 
عن الانشـــقاق، لقـــوة حركة الـــروح، وتقوية 
المحـــل الحـــرارة الغريزية، لئلا يتحلل شـــيء 

منها بتحلل ملها.
ويســـمى  الشـــرايين  هـــذه  مـــن  وواحـــد 
الشـــريان الوريـــدي، لمـــا كان حامـــلًا لغـــذاء 
الريـــة لأن غذاءهـــا من القلـــب فيغوص فيها 
ويصير شـــعباً، فخلق لذلك ذا صفاق واحد 
لئلا يزاحم بصلابته الرية لرخاوتها ولينها، 
مـــع عـــدم مصادمـــة لحمها له عنـــد الحركة 

لكثرة لينه ورخاوته.
فلـــم تكن حاجـــة إلى زيادة اســـتحكامه، 
على أن الرية تحتاج إلى الغذاء على ســـبيل 
التشـــح بســـرعة وســـهولة، وكثرة الصلابة 

منافية لذلك.
)وثانيهمـــا( العـــروق الســـاكنة: وتســـمى 
الأوردة، وشـــأنها جـــذب الغـــذاء مـــن المعدة 
إلى الكبـــد ومنه إلى ســـائر الأعضاء، وهي 
ذات صفاق واحد لأنها ســـاكنة فلا يخشـــى 
انشـــقاقها، وجعل واحد منها ويسمى الوريد 
الشـــرياني ذا صفاقين لنفـــوذه في التجويف 
الأيمـــن من القلب، فكان اللازم زيادة وثاقته 
لئـــلًا يعتيـــه انشـــقاق بقـــوة حركـــة القلـــب 
وصلابتـــه، وهو الذي يأتـــي بغذاء الرية إلى 
القلـــب، وإذا خلص عن القلب وجاوزه يأخذ 
الشريان الوريدي منه الغذاء ويذهب به إلى 

الرية.

فانظر إلى عجيب حكمة ربك، فإن حامل 
غذاء الرية ما دام نافذاً في القلب ومصادماً، 
لحركته خلق صلباً ذا صفاقين وإذا خلق عنه 
إلى الرية التي لا تتحمل الصلب جعل رخواً 
ذا صفـــاق واحـــد، فســـبحانه ما أجل شـــأنه 

وأعظم برهانه.
)الـــرأس(  في  المتفكـــر  أيهـــا  تفكـــر  ثـــم 
وعجيب خلقه، حيث ركبه من عظام مختلفة 
الأشـــكال والصور، وألـــف بعضها إلى بعض 
حتـــى اســـتوت كرة كمـــا تـــراه، وجعله مجمع 
الحواس، ولذا جعله مستديراً، لأن المستدير 
أبعـــد من الآفات بالقيـــاس إلى ذي الزاوية، 
وأعظـــم مســـاحة منه مع تســـاوي إحاطتهما 
منابـــت  لأن  طـــول،  إلى  اســـتدارته  وجعـــل 
الأعصاب الدماغية موضوعة في الطول فلو 
لم يتسع منبتها لازدحت وانضغطت، وألف 
قحفه من ســـتة أعظم: اثنان بمنزل السقف 
وأربعـــة بمثابـــة الجـــدران، ووصـــل بعضهـــا 
ببضـــع بالـــدروز والشـــؤون، وجعـــل الجدران 
أصلـــب من اليافـــوخ الذي هو الســـقف، لأن 
الصدمات عليها أكثر، وتلخل اليافوخ مما 
لابـــد منه لخـــروج الأبخـــرة المتحللـــة )وعدم 
ثقلـــه على الدمـــاغ( وفائدة الدروز أن ترج 
منهـــا الأبخرة المتحللـــة في الدماغ لئلا يؤدي 
مكثهـــا إلى الصـــداع وغـــيره مـــن الأمراض 
الدماغية، وجعل ألب الجدران مؤخرها لأنه 
غائـــب عن البصر فلا يرســـه فاحتاج إلى 

زيادة وثاقة.
وخلـــق فيهـــا الدماغ ليناً دسمـــاً، لتنطبع 
فيه المحسوسات بسهولة، ولتكون الأعصاب 
النابتة منه لزجة لئلا تنكســـر، وجعل مزاجه 
رطبـــاً بارداً لتنفعـــل القوى المودعـــة فيه عن 
مدركاتهـــا، ولئلا يشـــتعل بالحرارة الحاصلة 
عـــن الحـــركات الفكرية وجعـــل مقدمة الذي 
هو منبت الأعصاب الحسية ألين من مؤخره 
الذي هو منبت أعصب الحركة، لأن الحركة 
لا تحصـــل إلا بالقـــوة، والقـــوة إنـــا تحـــل 

بالصلابة.
ثـــم جلـــل الدمـــاغ بغشـــاءين: )أحدهما( 
رقيـــق لـــين ملاصـــق لجوهـــره، و)ثانيهمـــا( 

غليظ صلب ملاصق للقحف.
وهو مثقب بثقب كثيرة لاندفاع الفضول 
منه، وانشـــعبت منه شـــعب دقـــاق تصعد من 
دروز القحف إلى ظاهره، ليتشـــبث بها هذا 
الغشـــاء بالقحف ولا ينفصل عنه، وجعل بين 
جزئـــي الدماغ المقدم والمؤخـــر حجاباً لطيفاً 
ليحجب عن مماسة الألين بالأصلب فيتأذى 

منه.
وخلق الدماغ بين الغشاء الغليظ والعظم 
نســـيجة شـــبيهة بالشـــباك، وقـــد تكونت من 
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الشـــرايين الصاعـــدة من القلـــب والكبد إلى 
الدمـــاغ، وقـــد فرشـــت هـــذه الشـــبكة تحت 
الدماغ، ليبرد فيها الدم الشـــرياني والروح، 
ويتشـــبه بالمـــزاج الدماغـــي بعـــد النضج، ثم 
يتخلـــص إلى الدمـــاغ على التدريـــج، ولولاه 
القلـــبي  والـــروح  الكبـــدي  الـــدم  لم يصلـــح 
لكثرة حرارتهما لتغذية الدماغ، ولم يناســـبا 
جوهـــره، وجعـــل الفرج التي بـــين فروع هذه 
الشـــريانات مشـــوة بلحم غددي لئلا تبقى 
خالية، ولتعتمد عليه تلك الفروع وتبقى على 

أوضاعها.
ثـــم لما كان الدماغ مبدأ الحس والحركة، 
ولم يكن لسائر الأعضاء حس وحركة بذاتها، 
وكان الـــلازم إيصالهما منه إليهما، ولم يكن 
ذلك ممكناً بدون واسطة في الإيصال، فخلق 
)الأعصـــاب( من جوهـــره، ووصلها منه إلى 
ســـائر الأعضاء والعظـــام وغيرها، ليفيدها 
الدمـــاغ بتوســـطها حســـاً وحركـــة، وليشـــد 
ويتقـــوى بها اللحم والبدن، وأيضاً لم يجعلها 
متصلـــة بالعظم مفـــردة، بل بعـــد اختلاطها 

باللحم والرباط، لئلا تتأذى من صلابته.
ثـــم لمـــا كان نزول جميـــع الأعصاب التي 
يتاج إليها مـــن الدماغ موجباً لثقل الرأس 
وعظمـــه، خلق الله من جوهر الدماغ أشـــبه 
شـــيء به وهـــو )النخـــاع(، وجعل في أســـفل 
القحـــف ثقباً وأخرجه منهـــا، وخصّه بالعنق 
والصلـــب، وأخرج منه كثـــيراً من الأعصاب 

المحتاج إليها إلى الأعضاء.
فالدمـــاغ بمنزلـــة العين والينبـــوع للحس 
والحركـــة، والنخـــاع بمثابـــة النهـــر العظيـــم 
الجـــاري منه، والأعصاب كالجداول، والمنبع 

ألين من النهر والنهر ألين من الجداول.
ثـــم أنظـــر كيـــف خلـــق )العـــين( وفتحها 
وأحســـن شـــكلها ولونها وهيئتهـــا، ورتّب لها 
ســـبع طبقات وثلاث رطوبـــات كل منها على 
شـــكل خاص ولون مخصوص، لو تغير شيء 
منهـــا عما عليه لاختل أمـــر الأبصار، وتأمل 
كيف أظهر في حدقتها التي بمقدار العدسة 
صـــورة الســـماء مع اتســـاع أكنافهـــا وتباعد 
ليســـتها  بالأجفـــان  وحاهـــا  أقطارهـــا، 
ويفظهـــا ويصقلها، وجعلها وقاية لها يدفع 
بها الأقذاء عنها، ويمنعها عن وصول الغبار 
والدخـــان والشـــعاع إليهـــا عنـــد انطباقهـــا، 
وجعل الجفن الأسفل أصغر من الأعلى، لأن 
الأعلى يســـت الحدقة تارة ويكشـــفها أخرى 
لتحركـــه، وأما الأســـفل فغير متحـــرك، فلو 
زيد على هذا القدر يست شيئاً من الحدقة 

دائماً ويجتمع فيه الفضول ولا تسيل.
ثـــم زيّـــن الأجفـــان بـ)الأهـــداب( ليمنـــع 
مـــن الحدقة بعض الأشـــياء الـــتي لا يمنعها 
الأجفـــان مـــع انفتاح العـــين ــ كما تـــرى عند 

هبـــوب الرياح الـــتي يأتي بالأقـــذاء ــ فيفتح 
العـــين أدنى فتح، وتتصل الأهداب الفوقانية 
بالســـفلانية فيحصل شبه شـــباك ينظر من 

ورائه، فتحصل الرؤية مع دفع القذى.
ثـــم انظر كيف شـــق )الأذن( وأودعها ما 
يفـــظ سمعهـــا ويدفـــع الهوام عنهـــا وجعل 
ثقبهـــا ماطـــة بصدفة مرتفعـــة لئلا تتأذى 
مـــن الـــبرد والحـــر وغيرهمـــا ممـــا يـــؤذي، 
وليجتمـــع فيها الهواء المتحرك من الأصوات 
فينفـــذ فيها ويرك الهـــواء الذي في داخلها 
ويموجـــه ــ كما تـــرى من دوائر المـــاء إذا وقع 
فيه شيء ــ حتى يصل إلى العصبة المفروشة 
على الصماخ التي فيها قوة الســـمع، فيدرك 

الصوت.
وجعل في منفذها تجويفات واعوجاجات 
كثـــيرة لتكثـــر حركـــة ما يـــدب فيهـــا ويطول 
طريقهـــا، فيتنبـــه صاحبهـــا إذا قصدته دابة 
مؤذية فيدفع شـــرها، وخلق فيها جرماً نتناً 

لتنفر عنه الدواب المؤذية ولا تدخلها.
ثـــم تأمل كيف زيـــن الوجه بـ)الحاجبين( 

وحسنهما بدقة الشعر واستقواس الشكل.
وزيّن وجه الرجل بـ)اللحية( ووجه المرأة 
بعدمها، والمتأمل يعرف أن اللحية زين للرجل 

وشين للمرأة، وهذا من عجائب الحكمة.
وزيـــن الوجه برفع )الأنف( من وســـطه، 
وحســـن شـــكله وفتح منخريـــه، وأودع فيهما 
حاســـة الشـــم ليســـتدل باستنشـــاق الروائح 
علـــى مطاعمه وأغذيتـــه وليستنشـــق الهواء 
الحـــار  الهـــواء  ويدفـــع  الصـــافي،  الطيـــب 
الدخانـــي، تروياً لقلبـــه، وجعل له منخرين 
لتميـــل الفضـــلات النازلة من الدمـــاغ غالباً 
إلى أحدهمـــا، ويبقـــى الآخـــر مفتوحاً، فلا 

تسد طرق الاستنشاق بأسرها.
ثـــم انظـــر إلى )الفـــم( وعجائبـــه وإلى 
فإنـــه ســـبحانه لعظيـــم  اللســـان وغرائبـــه، 
قدرتـــه وحكمته فتـــح الفم، وأودعه اللســـان 
وجعله ناطقاً معرباً عمّا في القلب ومكّنه من 
التكلم باللغات المتخالفـــة وتقطيع الأصوات 
وإخـــراج الحـــروف المتباينة، وجعـــل له قدرة 
على الحركـــة في مخارج مختلفة تتلف بها 

الحروف ليتسع طريق النطق بكثرتها.
وخلـــق )الفكـــين( وركب فيهما الأســـنان 
لتكون آلة للطحن والقطع والكســـر، فأحكم 
أصولهـــا، وحســـن لونهـــا، ورتـــب صفوفهـــا 
متساوية الرؤوس متناسقة التتيب، كالدرر 
باختـــلاف  الأشـــكال  مختلفـــة  المنظومـــة، 
الأوضـــاع  متفاوتـــة  والمقاصـــد،  الأغـــراض 
بتفـــاوت الغايـــات والفوائد ولمـــا كان الطعام 
يتـــاج تـــارة إلى الكســـر وتـــارة إلى القطع 
وأخـــرى إلى الطحن فقســـم الأضراس إلى 
عريضـــة طواحـــن كالأضـــراس، وإلى حادة 

قواطـــع كالرباعيات، وإلى ما يصلح للكســـر 
كالأنياب.

والأضـــراس الـــتي في الفـــك الأعلـــى لما 
كانـــت معلّقـــة جعل أصولها ثلاثـــة أو أربعة، 
والـــتي في الفك الأســـفل اكتفـــى في أصولها 
باثنين أو ثلاثة لعدم الاحتياج، وجعل لسائر 

الأسنان أصلًا واحداً لعدم ثقل فيها.
ثـــم جعـــل مفصـــل )الفكـــين( متخلخـــلًا 
بحيـــث يتقـــدم الفك الأســـفل ويتأخـــر حتى 
يدور على الفـــك الأعلى دوران الرحى، وهو 

ثابت لا يتحرك، فيتم الطحن بذلك.
فانظـــر في عجيـــب صنـــع الله في هـــذه 
الرحى حيث يدور الأسفل منها على الأعلى 
على خلاف ســـائر الأرحيـــة، لدوران الأعلى 

منها على الأسفل.
والحكمة في تحرك الأسفل دون الأعلى: 
إن الأعلى مجمع الدماغ والحواس، فتحركه 
كان موجبـــاً لاذيتهمـــا واضطرابهما، وأيضاً 
هـــو مفصـــل الـــرأس والعنق، فلـــو تحرك لم 
يستحكم، مع أن الوثاقة فيه لازمة ثم لما كان 
مضغ الطعام متاجاً إلى تحركه فيما تحت 
الأسنان، فأعطى الله سبحانه قدرة اللسان 
علـــى أن يطوف في جوانب الفم ويرد الطعام 

من الوسط إلى الأسنان بحسب الحاجة.
ولما كان الطعام يابساً فلم يمكن ابتلاعه 
إلا بنـــوع رطوبـــة، فخلق تحت اللســـان عيناً 
جاريـــة يفيـــض منهـــا اللعاب وينصـــب بقدر 
الحاجة، حتى يعجـــن به الطعام ويقدر على 

ابتلاعه.
ثـــم تفكر كيف خلـــق )الحناجر( وهيأها 
لخروج الأصوات، وجعلها مختلفة الأشـــكال 
في الضيـــق والســـعة والخشـــونة والملامســـة 
والطول والقصر وصلابة الجوهر ورخاوته، 
حتـــى اختلفت بها الأصوات،فلا يتشـــابه به 
صوتـــان، بل يظهـــر به بـــين كل صوتين فرق 
حتـــى يميـــز الســـامع أصـــوات آحـــاد الناس 

بمجرد سماعها في الظلمة والغيبة.
ثـــم مـــدّ )العنـــق( وجعله مركبـــاً للرأس، 
وركبه من سبع خرزات مجوفات مستديرات 
فيها تجويفـــات وزيادات ونقصـــان، لينطبق 
البعـــض على البعض، ولمـــا كان أكثر منافعه 
في الحركة جعل مفاصله سلسلة، ولم يجعل 
زوائدهـــا المفصليـــة كبـــيرة كزوائـــد فقـــرات 
الصلب، لتكون حركاته أســـرع، وتدارك تلك 
السلاسة بأعصاب وعضلات كثيرة ميطة 

به.)2(
ــــــــــــــــــــــــ

)1( سورة التين، الآية: 4.
)2( جامـــع الســـعادات للمحقـــق النراقـــي: ج1، 

ص127 ــ 131.
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مباحث عقائدية

يورد كثير من كبار مفسري 
حديـــث  والشـــيعة  الســـنة  أهـــل 
)المنزلـــة( عنـــد تفســـير الآية 142 
مـــن ســـورة الأعـــراف، والـــتي تتعلق 
بذهـــاب موســـى عليه الســـلام أربعـــين ليلة 

إلى ميعاد الله وخلافة هارون له.
مضمون الحديث كما يلي:

تحرّك رســـول الله صلـــى الله عليه وآله 
وسلم نحو تبوك )وهي تقع في شمال جزيرة 
العـــرب وتحـــادد امبراطورية الـــروم(، كان 
النـــبي صلى الله عليه وآله وســـلم قد أخبر 
بـــأن امبراطور الروم قد جاء بجيش عظيم 
يريـــد به أن يهاحم الحجـــاز ومكة والمدينة، 
لكي يخنق الثورة الإسلامية في مهدها قبل 
أن يصل برنامجها الإنســـان والتحرري إلى 
تلك المنطقة، فتحرك النبي صلى الله عليه 

وآله وسلم، تاركاً علياً بمكانه فقال علي:
»أتتكـــني بـــين النســـاء والأطفـــال، ولا 

تسمح لي بالاشتاك في الجهاد معك؟«.
فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله 

وسلم:
»ألا تـــرى أن تكـــون بمنزلـــة هـــارون من 

موسى؟ إلّا أنه لا نبي بعدي«.
هـــذه العبـــارة مذكـــورة في أشـــهر كتـــب 
الحديـــث عنـــد أهل الســـنة، مثـــل الصحيح 
البخـــاري وصحيح مســـلم، إنـــا الاختلاف 
بينهما هو أن صحيح البخاري يورد الحديث 
كله، بينما صحيح مســـلم يورد الحديث كله 
مـــرة، ويورد عبارة )أنت مني بمنزلة هارون 
من موسى إلّا أنه لا نبي بعدي( مرة أخرى، 

كتعبير عام وكلّي.
كما جاء هذا الحديث في عدد كبير من 
كتب أهل الســـنة منها )ســـنن ابـــن ماجة(، 
أحـــد(،  و)مســـند  التمـــذي(،  و)ســـنن 

وغيرها.
والذيـــن يـــروون الحديث عـــن الصحابة 
يزيد عددهم على العشرين، منهم )جابر بن 
عبد الله الأنصاري( و)أبو سعيد الخدري(، 

و)عبد الله بن مسعود(، و)معاوية(.
ينقـــل )أبـــو بكـــر البغـــدادي( صاحـــب 
)تاريـــخ بغـــداد( عـــن )عمر بـــن الخطاب(: 
أنـــه رأى رجـــلًا يشـــتم عليـــاً عليه الســـلام، 
فقـــال لـــه عمـــر: لا أراك إلّا مـــن المنافقين، 

فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله 
وسلم يقول:

»إنّـــا علـــي مـــني بمنزلـــة هـــارون مـــن 
موسى، إلّا أنه لا نبي بعدي«.

وممـــا يســـتلفت النظـــر في أشـــهر كتـــب 
الحديـــث المعتـــبرة أن هـــذا الـــكلام لم يقله 
رســـول الله صلـــى الله عليـــه وآلـــه وســـلم 
بمناســـبة غزوة )تبوك( فقـــط، بل إنه كرره 
ســـبع مـــرات في ســـبع مناســـبات مختلفـــة، 
ممـــا يـــدل علـــى مفهومه العـــام، ومـــن تلك 

المناسبات:
1 ـــــ )يوم المؤاخـــاة( الأولى في مكة، أي 
في اليـــوم الـــذي عقـــد فيه عهـــد الأخوة بين 
أصحابه، واختار علياً عليه السلام لأخوّته، 

وذكر هذه العبارة نفسها.
2 ــ )يوم المؤاخاة( الثانية بين المهاجرين 
والأنصـــار بالمدينة، إذ تكـــررت الحالة وكرر 
رســـول الله صلى الله عليه وآله وســـلم تلك 

العبارة.
ــــ في اليـــوم الذي أمر فيه رســـول الله  3 ـ
صلـــى الله عليـــه وآلـــه وســـلم بغلـــق أبـــواب 
البيـــوت الـــتي كانـــت تفتـــح علـــى مســـجد 
الرســـول، واســـتثنى بـــاب بيـــت علـــي عليه 

السلام، مكرراً هذه العبارة نفسها.
4 ــ في غزة تبوك، كما سبق.

وفي ثلاث مناسبات أخرى تذكرها كتب 
أهل الســـنّة أيضاً، وبناءً على ذلك، لا يبقى 
مجال للشـــك في صحـــة ورود حديث المنزلة 

لا في أسانيده، ولا في مفهومه العام.
محتوى حديث المنزلة

إذا نظرنـــا إلى الحديـــث المذكـــور نظرة 
عابـــرة، وأغفلنـــا أحكامنا الســـابقة، أمكننا 
أن نســـتنتج أن جميـــع المناصـــب التي كانت 
لهارون في بني إســـرائيل من جانب موسى، 
باســـتثناء النبـــوة، كان لعلـــي عليـــه الســـلام 
مثلهـــا، وذلك لأنه ليس في الحديث أي قيد 

ولا أي شرط.
النتائـــج  إلى  نصـــل  أن  يمكـــن  وعليـــه 

التالية:
1 ـــــ كان علي عليه الســـلام الأفضل في 
الأمـــة بعد رســـول الله صلـــى الله عليه وآله 
وسلم، بمثلما كان هارون في بني إسرائيل.

2 ــ كان علي عليه الســـلام 
وزير رسول الله صلى الله عليه 

وآلـــه وســـلم ومعاونـــه الخـــاص، 
وشـــريكه في قيادتـــه الأمـــة، إذ إن 

القـــرآن أثبت هذه المناصب لهارون )ســـورة 
طه، الآيات 29 ــ 32(.

ـ كان علي عليه الســـلام خليفة رسول  3 ـ
الله صلـــى الله عليـــه وآلـــه وســـلم حتـــى في 
حياته، ولم يكن أي شـــخص آخر قادراً على 
الاضطـــلاع بتلـــك المهمة، وهكـــذا كان مقام 

هارون بالنسبة لموسى.
حديث يوم الدار

أن  التأريـــخ الإســـلامي  كتـــب  جـــاء في 
رســـول الله صلـــى الله عليه وآله وســـلم قد 
أمر بإعلان دعوته السرية في السنة الثالثة 
من البعثة، كما جاء في الآية 214 من سورة 

الشعراء:
))ڇ  ڇ  ڇ...((.)1(

فدعا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم 
أقرباءه إلى بيت عمّه أبي طالب وبعد تناول 

الطعام، قال:
»يـــا بـــني عبـــد المطلب إنـــي أنـــا النذير 
إليكم من الله عزّ وجلّ والبشـــير فأســـلموا 

وأطيعوني تهتدوا«.
ثم قال: »مـــن يؤاخيني ويؤازرني ويكون 
وليّـــي ووصيّـــي بعـــدي وخليفـــتي في أهلـــي 

ويقضي ديني؟«.
فســـكت القوم، فأعادها ثلاثا، كل ذلك 
يســـكت القـــوم، ويقـــول عليّ: أنـــا، فقال في 

المرة الثالثة: »أنت«.
فقـــام القـــوم وهـــم يقولون لأبـــي طالب: 

أطع ابنك فقد أمّر عليك.
وروي عـــن أبـــي رافـــع: أنـــه جمعهـــم في 
الشـــعب فصنع لهـــم رجل شـــاة فأكلوا حتى 
عســـلًا  وســـقاهم  شـــبعوا(  )أي  تضلعـــوا 

فشربوا كلهم حتى رووا، ثم قال:
عشـــيرتك  أنـــذر  أن  أمرنـــي  الله  »إن 
الأقربـــين وأنتم عشـــيرتي ورهطي وأن الله 
لم يبعـــث نبيـــاً إلّا جعـــل لـــه مـــن أهلـــه أخاً 
ووزيـــراً ووارثـــاً ووصيـــاً وخليفـــة في أهلـــه، 
فأيّكـــم يقوم فيبايعني على أنه أخي ووارثي 
ووزيـــري ووصيي ويكون منّي بمنزلة هارون 

الإمامة في السنة
الحلقة الثانية
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من موسى إلّا أنه لا نبّي بعدي؟«.
فســـكت القوم، فقـــال: ليقومـــن قائمكم 
أو ليكونـــن مـــن غيركم ثم لتندمـــن، ثم أعاد 
الكلام ثلاث مرات، فقام علي عليه الســـلام 

فبايعه فأجابه ثم قال: »أدن منّي«.
فدنـــا منه ففتح فاه ومجّ في فيه من ريقه 
وتفل بين كتفيه وثدييه، فقال أبو لهب: بئس 
ما حبوت به ابن عمّك إن أجابك فملأت فاه 
ووجهـــه بزاقـــاً، فقال النبي صلـــى الله عليه 

وآله وسلم:
»ملأته حكماً وعلماً«.

باســـم )حديـــث  يعـــرف  هـــذا الحديـــث 
الـــدار( وهـــو الواضح في دلالته بمـــا يكفي، 
أمـــا من حيث أســـانيد الحديـــث، فقد ذكره 
كثيرون من علماء أهل السنة، مثل )ابن أبي 
جريـــر( و)ابـــن أبي حـــات( و)ابـــن مردويه( 
)وأبـــي نعيـــم(، و)البيهقـــي(، و)الثعلـــبي(، 
و)الطبري(، و)ابن الأثير(، و)أبي الفداء(، 

وغيرهم.
ولـــو أننا نظرنا إلى هـــذا الحديث نظرة 
عابـــرة أيضا لتبينـــت لنا حقائـــق ولاية علي 
عليه الســـلام وخلافتـــه، لأنه صريح في هذا 

الموضوع.
حديث الثقلين وسفينة نوح

مـــن الأحاديـــث المشـــهورة والمعروفة بين 
علماء السنّة والشيعة هو )حديث الثقلين(.

هـــذا الحديـــث ينقلـــه عـــدد كبـــير مـــن 
الصحابـــة عـــن رســـول الله صلـــى الله عليه 
وآله مباشـــرة، ويقول بعض كبـــار العلماء أن 
رواة هـــذا الحديث لا يقلّـــون عن ثلاثين من 
أصحـــاب رســـول الله صلـــى الله عليـــه وآله 

وسلم.
كمـــا أورده عـــدد كبـــير مـــن المفســـرين 
والمحدثـــين في كتبهم، بحيث لا يمكن الشـــك 

في كونه من الأحاديث المتواترة.
هاشـــم  الســـيد  الكبـــير  العـــالم  يشـــير 
البحرانـــي في كتابـــه )غاية المـــرام( إلى هذا 
الحديـــث وبســـنده إلى 39 ســـنداً من علماء 

أهل السنّة، و80 سنداً من علماء الشيعة.
أمـــا )مير حامد حســـين( العالم الهندي 
الكبـــير، فقد تعمـــق في تتبع هـــذا الحديث، 
فوجـــده مذكوراً عند مائـــتي عالم من علماء 
أهـــل الســـنّة، وقـــد جمـــع بحوثه حـــول هذا 
الحديـــث في ســـتة مجلـــدات ضخـــام!، ومن 
بين الصحابة المشـــهورين الذيـــن ذكروا هذا 
و)أبـــو  الخـــدري(،  ســـعيد  )أبـــو  الحديـــث: 
ذر الغفـــاري(، و)زيـــد بن أرقـــم(، و)زيد بن 
ثابـــت(، و)أبو رافع(، و)جبـــير بن مطعم(، 
و)حذيفـــة(، و)ضمـــرة الأســـلمي(، و)جابر 
بـــن عبـــد الله الأنصـــاري(، و)أم ســـلمة(، 

وغيرهم.
أصل الحديث، كما يرويه أبو ذر الغفاري، 

كما يلي:
)لمـــا صـــدر النبي صلـــى الله عليـــه وآله 
وســـلم من حجة الـــوداع قال علـــى المنبر: يا 
أيهـــا الناس إني مســـؤول وإنكم مســـؤولون، 
إني تارك فيكم الثقلين: كتاب الله وعتتي، 
وإنهما لن يفتقا حتى يردا عليّ الحوض(.

أهـــل  مصـــادر  روتـــه  الحديـــث  هـــذا 
الســـنّة المعتـــبرة، مثـــل )صحيـــح التمذي( 
و)النسائي( و)مسند أحد( و)كنز العمال( 

و)مستدرك الحاكم(، وغيرهم.
تعبـــير  الروايـــات  بعـــض  في  جـــاء 
)الثقلـــين( وجـــاء في روايـــات أخـــرى تعبـــير 
)الخليفتين(،وليـــس بـــين هذيـــن مـــن حيـــث 

المفهوم فرق كبير.
واللافـــت للنظـــر في هـــذا أن الكثير من 
الأحاديث الإسلامية المختلفة تقول إن رسول 
الله صلى الله عليه وآله وســـلم قد كرر هذا 

الكلام على الناس مرات عديدة:
ففي رواية )جابر بن عبد الله الأنصاري( 
تقرأ أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم 

قاله في يوم عرفة من أيام الحج.
والـــراوي )عبـــد الله بـــن حنطـــب( يقول 
أنـــه قاله في )الجحفة( وهـــو مكان بين مكة 
والمدينـــة حيـــث يـــروح الحجاج منـــه، وتقول 
)أم ســـلمة( إنـــه قالـــه في غديـــر خـــم، وجاء 
في روايـــات أخـــرى أنه قالـــه في أواخر أيامه 

المباركة وهو على فراش المرض.
وفي روايـــة أخرى أنه قاله من على المنبر 
في المدينـــة، ونقـــرأ في )الصواعـــق المحرقة( 
للعالم الســـني الكبير )ابن حجر(: أن النبي 
صلـــى الله عليـــه وآله وســـلم أخـــذ بيد علي 
ورفعهـــا وقال: )علي مـــع القرآن والقرآن مع 

علي ولن يفتقا حتى يردا عليّ الحوض(.
وهكـــذا تبـــين أن رســـول الله صلـــى الله 
عليه وآله وســـلم قد أكـــد هذا المفهوم مرات 
عديدة بوصفه مبدأ أساساً، إذ كان ينتهز كل 
فرصـــة مواتية لبيان هذه الحقيقة المصيرية 

البنّاءة لكي لا يطويها النسيان.
محتوى حديث الثقلين
هنا لابد من ملاحظة عدة نقاط:

ـ الإشـــارة إلى القـــرآن والعتة كثقلين  1 ـ
أو كخليفتين، تدل على أن على المســـلمين أن 
يظلـــوا متمســـكين بهمـــا دائمـــاً، وخاصة إذا 
أخذنـــا بنظـــر الاعتبـــار ما جـــاء في الحديث 
الشـــريف: نـــص الحديـــث: )ما إن تمســـكتم 
بهمـــا فلـــن تضلوا بعـــدي أبداً(، فـــإن الأمر 

يزداد تأكّداً وثبوتا.
2 ــ قرن )القـــرآن( بـ)العتة( متجاورين 

دليـــل علـــى أنه مثلما أن القـــرآن لن تناله يد 
التحريف أبداً ويبقى مصوناً من كل تحريف، 
كذلك تكون عتة رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم في مقام العصمة.
ــــ جـــاء في بعض الروايـــات إن الله يوم  3 ـ
القيامة ياسب الناس على كيفية ارتباطهم 

بهذين التذكارين العظيمين.
4 ــ لا شك إننا مهما يكن تفسيرنا للعتة 
وأهل البيت، فإن علياً عليه السلام يكون من 
أبـــرز مصاديقها، إذ أن كثـــيراً من الروايات 
تقـــول إنه لم يفتق عن القـــرآن، ولا القرآن 

افتق عنه.
وهنالـــك روايـــات أخـــرى تقـــول إنه عند 
نـــزول آيـــة المباهلـــة، دعـــا رســـول الله صلى 
الله عليه وآله وســـلم علياً وفاطمة والحسن 
والحســـين عليهم السلام، قائلًا: هؤلاء أهل 

بيتي.
5 ــ على الرغم من أن المســـائل الخاصة 
بيوم القيامة ليســـت واضحة لنا نحن الذين 
نعيش مصورين بين جدران هذا العالم، إلا 
أن ما يستفاد من الروايات ينبئ بأن )حوض 
الكوثـــر( نهر خـــاص في الجنـــة ذو مميزات 
كثيرة ويختص بالمؤمنين الصادقين وبالرسول 

الكريم وأئمة أهل البيت وأتباعهم.
حديث سفينة نوح

من التعبيرات اللافتـــة للانتباه والواردة 
في كتب أهل الســـنّة والشيعة عن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم هو حديث )سفينة 

نوح( المعروف.
في هذا الحديث يقول أبو ذر: قال رسول 
الله صلى الله عليه وآله وســـلم: )ألا إن مثل 
أهـــل بيتي فيكم مَثل ســـفينة نوح، من ركبها 

نجا ومن تلف عنها غرق(.
هـــذا الحديـــث مـــن الأحاديث المشـــهورة 
الـــتي توجـــب علـــى النـــاس إتباع علـــي عليه 
السلام وأهل بيت رسول الله صلى الله عليه 

وآله وسلم بعده.
فـــإذا عرفنا أن ســـفينة نـــوح كانت ملجأ 
ووســـيلة النجـــاة مـــن ذلك الطوفـــان العظيم 
هـــذه  لنـــا  اتضحـــت  العـــالم،  الـــذي شمـــل 
الحقيقـــة، وهـــي أنـــه إذا هبّـــت الأعاصـــير 
والطوفانات بعد رســـول الله صلى الله عليه 
وآلـــه وســـلم فما علـــى الأمة إلّا أن تتمسّـــك 
بأذيـــال الـــولاء لأهل البيت، إذ لا ســـبيل لها 

إلى النجاة بغيرهم.)2(
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

)1( سورة الشعراء، الآية: 214.
)2( سلســـلة أصـــول الديـــن للشـــيخ ناصـــر مـــكارم 

الشيرازي: ص65 ــ 78.



أعلام الشيعة

علم الأعلام والعلّامة الإمام غرّ الشـــيعة 
في عصـــره ومقتداهـــا الأســـتاذ أبو الحســـن 
الســـيّد أبو الحسن العلويّ الفاطميّ الموسويّ 

الإصفهانيّ النجفيّ، المعاصر الشريف.
هـــو أبو الحســـن، الســـيد أبوالحســـن بن 
ممـــد بـــن عبـــد الحميد العلـــويّ الموســـوي 
الاصفهاني أصلا وانتساباً ثم النجفيّ هجرةً 
وموطنـــاً، وهو أشـــهر فقهـــاء الإماميـــة اليوم 
وأجلّهم شأناً، وأرفعهم مقاماً، ومرجع الشيعة 
في الفتوى والدّين، ومقتداهم في العلم والعمل 
وأشخصهم في العصر والحاضر، وقد طابقت 

كنيته إسمه.
لم نقف ولا يقف في القرون الأخيرة على 
مـــن يعادل هـــذا الرجل الجليل ـــــ رجل العلم 
والعمل والفضـــل والعرفـــان، وهيكل القدس 
والتقـــى، ومظهـــر العـــدل والورع ـــــ في كرامة 
الشيمة وحصافة العقل وسداد الرأي، وسعة 
النظـــر، وعلوّ الهمّة، والانحصار في المرجعيّة 
والرياســـة الروحانية في الأقطار المختلفة من 
الشرق والغرب والعرب والعجم زاده الله ورعاً 

وعلماً وعزّاً وكرامةً.
ولد المتجم في بعض قرى إصفهان وبعد 
مبلغ الرشد فيها قرأ مبادئ أمره ومعظم المتون 
في دار العلم في إصفهان على أســـاتذة عهده، 
حتّى هاجر منها في حدود سنة 1318 ــ على ما 
ذكره هو بنفسه ــ إلى العاصمة العلويّة ومركز 
الفقاهـــة الإماميـــة النجف الأقـــدس، حضر 
فيها علـــى أئمّة عهده وصناديد وقته، ومنهم 
العلمـــين الإمامين الآيتـــين الكاظمين، المولى 
ممّـــد كاظم الخراســـانيّ، والســـيّد ممد 
كاظم الطباطبائي اليزدي، ثمّ اختص بالأوّل 
منهما ولازم مجلســـه المتبركة سنين متمادية 
وأعواماً متكاثرة، حتّى صار من أعلام حوزته 
وأخصّ تلامذته وألصق أصحابه، وكان عليه 
استناده وركونه في المباني والسلوك، واجتمعتُ 
مع المتجم في بحث حضرة الأستاذ العلّامة 
ـ ســـنين  ــــ قدّس ســـرّه ـ شـــيخنا الخراســـانيّ ـ

متمادية.
وكان للمتجـــم مجلس التدريس في حياة 

أســـتاذه المعظّم، وكان أستاذه العلّامة 
ينظر إليـــه بنظر التكريـــم والتبجيل، 
وكان العلّامـــة المـــيرزا ممّـــد تقـــي 
الشـــيرازيّ العســـكريّ يأمر بالرجوع 
الثانيـــة  الطبقـــة  مـــن  إلى جماعـــة 
وكان  الفتوائيـــة،  احتياطاتـــه  في 
منهـــم المتجـــم حتّى مضـــى العلّامة 
تبعـــه  ثـــمّ  ســـبيله،  إلى  الشـــيرازي 
العلّامة شـــيخ الشـــريعة الإصفهاني 
بفاصلة يســـيرة ســـنة 1338 ــ 1339 
فانتهـــت النوبة إلى المتجم بعدهما، 
فاســـتقلّ بالمرجعيّـــة العامّـــة وقتئـــذٍ، 
وتقمصّ بأعباء الزعامة الكبرى، وهو 
اليوم من أعظم فقهاء الشيعة مقاماً، 

وأجلّهم شأناً، وأبسطهم يداً، وأقومهم رياسةً 
ونفاذاً، وأحســـنهم ســـيرةً، وهو اليوم لعلّه في 
العشـــر الثامن من أعشـــار مراحل عمره متّع 

الله المسلمين بطول بقائه، ودوام عزّه وغرّه.
ولّمـــا مضـــى العلّامـــة مـــيرزا ممّد تقي 
الشيرازي إلى سبيله ثمّ العلامة شيخ الشريعة 
الإصفهانيّ بعده قدس الله سرّهما في حدود 
ــــ 1339 كما سمعـــتَ آنفاً، رجع  ســـنة 1338 ـ
الأمـــر إلى المتجم والعلامة آية الله النائيني 
ـــــ ميرزا ممـــد حســـين النائيـــني النجفي ــ 
معاً، بل كان العلامة النائيني لعله هو أشـــهر 
ـ  ــ ومجلس درسه هو أكثر زحاماً من المتجم ـ
ه الله في سنة 1355 ولّما مضى  حتّى توفي رَحَِ
العلامة النائيني إلى سبيله انحصر المتجم 
في الرياسة والمرجعية، ولعلّه لم يتّفق للنجف 
في طـــيّ القـــرون الأخـــيرة من دون اشـــتاك 
الغير فيها، ولعلّ ذلك من خصائص المتجم 
المعظم الذي اختص به في عهده، ولم يشاركه 
فيـــه غيره من الرؤســـاء في القـــرون الأخيرة، 
كما أنّه كان قليل النظير في علوّ الهمّة وسعة 
الصدر ورفعة النظر والبذل والسخاء وبسط 

اليد وحصافة الرأي والمتانة والوزانة أيضاً.
التتبّـــع  بليـــغ  أصولـــيّ، مـــدّث  فقيـــه، 
والاحاطة في الفقه، مســـتقيم الذهن، حسن 
الســـليقة، وســـيع الفكـــر، وكان جيّـــد البيان، 

وكان  الســـيرة،  ممـــدوح  المعاشـــرة،  جميـــل 
يُجبى إليه مال خطير من الشـــيعة من أقطار 
مختلفة، وجلّ المشتغلين وطلبة العلوم والعلماء 
النجـــف  اليـــوم في  والمدرّســـين  والمجتهديـــن 
وكربلاء ومشهد الكاظمين وسامراء والعلوّيات 
والمستحقين فيها وفي غيرها، والمستحقين من 
ســـدنة المشاهد المقدّســـة والفقراء من الزوّار 
من العرب والعجـــم والهند والبربر وغيرهم، 

كلّهم في عيولة المتجم وكفالته.
ولم يتّخـــذ المتجم ــ حتّى اليوم ــ لنفســـه 
ولم يدخّر لها شـــبراً من التاب، ولا حبة من 
الحطام إلّا داراً صغيرة كان يسكنها، وقسماً 
من الكتب والأسفار التي كان يتاج إليها في 
أمرهـــا مع ما كان يُجبـــى إليه من الأموال من 

النقود وغيرها من الأقطار المختلفة.
والعلّامـــة المتجـــم مـــع ما هـــو عليه من 
ســـعة الفضـــل لم يـــبرز منـــه حتّى اليـــوم أثر 
علميّ وتصنيف يليق لمثله ومقامه، وذلك لعلّه 
لاستغراق أوقاته بالمراجعات العامة وإصلاح 
أمورهم وإنجاح مسؤولهم، والتدريس والفتوى 
والقيـــام بأعمالـــه الخاصّـــة مـــن العباديـــات 
والمطالعـــة والتحريرات ونحوهـــا والذي بلغنا 

من مؤلفاته.
وقـــد ابتـــلاه الله عـــزّ وجـــلّ ببليّة عظيمة 
وفاجعة مدهشة تتزعزع منها القلوب القاسية، 
امتحاناً لعظيم مقامه؛ لتكون عبرة للناظرين 

السيد أبو الحسن الاصفهاني
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في الصبر على الشـــدائد والمحن والشكر على 
البـــلاء والفـــتن، وهي أنّ ابنه الأرشـــد الســـيّد  
ممّد حسن ــ وهو رجل ابن ثلاثين سنة تقريباً 
حصيف العقل، سديد الرأي، جميل السيرة، 
صاحب الفضيلة والســـماحة، كريم الشـــيمة، 
ممود المعاشرة ــ قد ذُبح في الصحن الشريف 
العلـــويّ في صفوف جماعة والـــده المعظّم بين 
صلاتي المغرب والعشاء بيد رجل قريب السن 
معه مـــن أهل قم قاطن النجف يســـمّى علياً، 
على ملأ من الجماعة ومرأى منهم ومســـمع، 
وعلى منظـــر والده وهو يرى أنّه يتغلّل في دمه 

وينقبض يميناً وشمالًا.
وذلك أنّ الرجل لاقاه في جماعة والده وهو 
مشـــتغل بتعقيب صلاة المغرب، فجرى بينهما 
مفاوضات خفيفة بسهولةٍ ولينةٍ، فاذاً قد أخذه 
الرجل وبيده سكّين شاهره، فذبحه من حلقومه 
وخـــرّ المذبوح صريعاً علـــى الأرض صعقاً من 
حينه، وقبض على القاتل من ســـاعته، وحل 
المذبوح إلى دار المرضى، ولكن لم يفد له شيء 

ومات فيها بفاصلة يسيرة.
وقد ظهر من المتجم المصاب ــ أحسن الله 
ـ في تلك الفادحة المزعجة  أجره وأعظم مثابه ـ
والفاجعة العظمى بروحه القويّ الإلهيّ ونفسه 
الملكوتيّ ما فيه عبرة وحيرة لا للحاضرين من 
الناس فقط بل لتاريخ البشر، كذلك ظهر من 
المتجم فيها من الصبر والشـــكر والطمأنينة 
والسكينة مالا تتمكّن منها النفوس العادّيّة وما 
هي إلّا أثر قوّة الإيمان وقوّة اليقين والاعتقاد 

والاعتماد.
ــــ لم يتغيّر ما كان  ـ دام عزّه ونصره ـ فإنّـــه ـ
عليه من العادات والرســـوم والأحوال بعد تلك 
النازلـــة الكبرى أدنى تغيـــير، وقد تغير لغيره 

كثيراً ما.
فيا للعجب ثمّ العجب إنّه لّما حل المذبوح 
ـ بين ازدحام عامّ من الناس قليل  من مصرعه ـ
النظير تحفّهم الضجّة والأنين واللطم والبكا ــ 
لم يتحـــرّك المتجم من مكانه، بل تهيّأ حينئذٍ 
لإتيـــان فريضـــة العشـــاء، بعده، حتّـــى انعقت 
الصـــوف مـــرّةً أخـــرى وصلّى المتجـــم صلاة 
العشـــاء بالجماعـــة أيضـــاً كغيره مـــن الأيام، 
وحضر المتجم بالحضرة المقدّســـة آخر تلك 
الليلة قبل الفجر على ديدنه المستمرّة، واستمرّ 
علـــى إقامة مجلـــس درســـه والقعـــود في بيته 

للافتاء وزيارة الواردين والجواب عن أسئلتهم 
ومكاتباتهـــم والنظـــر في مراجعاتهـــم كما كان 

عليه قبل ذلك.
وأمّا القاتل فسيق به إلى بغداد وحكمت 
عليـــه المحكمـــة الجنائيّـــة الدســـتورية فيهـــا 
بالحبـــس ســـبع عشـــرة ســـنة، ولم يتعـــرّض 
المتجـــم لـــه بوجـــه أبداً، بـــل كان لّمـــا طولب 
المتجـــم باعـــزام وكيلـــه إليهـــا بمطالبـــة دم 
المقتول أعلن إليها المتجم عفوه عنه عوضاً 
عن اعـــزام الوكيل إليها،وإنّـــا حكمت عليه 
المحكمـــة بالحبس؛ نظـــراً للجـــزاء العمومي 
للواقعة، وحفظاً للنظام العامّ، وقد بلغنا بعد 
ذلك من جماعة مّمـــن أدرك القاتل وعرفوه 
قبـــل ذلك في قم والنجـــف أنّه كان عليه نحو 
جنون واختلال المشاعر، المظنون أنّ ذلك هو 
الـــذي حله على ارتكاب هذا العمل الفظيع 
وكان وقـــوع تلك الحادثة في النجف الأقدس 
في سنة 1342 بعد مراجعة العلّامة المتجم 

من مدينة قم سنة 1341.
وقد بلغنا خبر وفاته المدهش ــ قدّس الله 
سرّه ــ مستصحباً لقطائع من الحزن والأسف، 
تـــوفّي المتجـــم ــ نـــوّر الله مضجعه ــ عن ســـنّ 
خمس أو ســـتّ وثمانـــين تقريباً بعد ما مضى 
عليه عامان مشـــؤومان ملازماً لوسادة المرض 
والتعـــب والعلّة والنصب في جـــوار جدّه الإمام 
موســـى بن جعفـــر الكاظـــم وممد بـــن علي 
ـ بعد مراجعته من  ـ سلام الله عليهما ـ الجواد ـ
بعلبك عازماً لزيارة دار الغيبة سامرّاء في يوم 
الاثنين تاســـع شهر ذي الحجة الحرام مختتم 
ســـنة 1365 الهجـــريّ الهلالـــيّ أوّل الغـــروب، 
ــــ وهو يوم  وحـــل نعشـــه صباح يـــوم الثلاثاء ـ
ـ مـــن الكاظمية إلى بغـــداد، ومنها  الأضحـــى ـ
إلى الحائر الشريف، ومنها إلى الغريّ، وشيّع 
نعشه الشريف تشييعاً عظيماً لم ير بمثله، ولم 
يكـــن له نظير قبله قطّ، ســـوى تشـــييع جنازة 
ســـيّدنا العلّامة آية الله العســـكريّ الشيرازيّ 

في سنة 1312 من بلدة سامرّا إلى الغريّ.
وحل جثمانه على الأنامل لا على الأكتاف 
أو الأيادي والرؤوس لكثرة ازدحام الناس فيه، 
وحضر جنازته كفيل مقام السلطنة حضرة عبد 
الله نائب السلطنة وجميع وزرائه ورجال ملكه 
وأركان دولته والأمراء غيرهم وجماعة اليهود 
والنصارى أيضاً فضلًا عن أخواننا المســـلمين 

من أهل السنّة والجماعة من بغداد، وأقيم له 
مجالس التأبين، في جميع بلاد الشيعة قاطبة 
بلاد إيران والشامات وسورية والهند وغيرها.

وجـــرى التعطيـــل العامّ المطبـــق في طهران 
ثلاثـــة أيام متوالية من الدولة والرعية جميعاً 
كتعطيل يوم العاشور تحقيقاً لم يعهد مثله قبل 

ذلك.
ويوم الخميس ثالث يوم وفاته حضر جلالة 
الملك الأعظم الســـلطان، لختام مجلس العزاء 
السلطانيّ في الجامع السلطانيّ، وحوله وزراء 
الدولة العليّة وأمراء العســـكرية ورجال بلاطه 
حتّـــى قام أمام المنبر مواجهاً لجماعة الأعلام 
وعزّاهـــم بالفاجعـــة النازلـــة بعد إظهـــار غاية 
التأسّف والتلهّف لها، ثمّ أمر بختام الاحتفال، 
واســـتقبله الأعـــلام بالشـــكر والامتنـــان لمزيد 
عناياته الجليلة وألطافه الثمينة الســـلطانيّة، 
حتّى رجع من طريقه الذي جاء به أوّلًا، واختتم 

المجلس بأمره الأعلى.
وممـــا اختصّ به الفقيـــد المعظم والعلّامة 
المتجـــم ـــــ قـــدّس الله تربتـــه ـــــ ولم يســـبقه 
غيره بذلك إلى حـــين اعزام )وَفْد( جليل من 
العاصمـــة السياســـية طهـــران إلى العاصمـــة 
الدينية الروحانية النجف الأقدس في أســـبوع 
وفاته، من طرف جلالة الملك الأعظم والدولة 
العليـــة والهيئـــة العلمية والجامعـــة الروحانية 
لزيـــارة تربتـــه وتعزية أخلافـــه وتعظيم مقامه 
في العـــالم الإســـلامي، ولاســـيما عنـــد ا لدول 
الأجنبية، وكان الوفد مندوباً من طرف جلالة 
الســـلطان ومندوباً من طرف )رئيس الوزراء( 
ومندوباً من طرف جماعـــة الأعلام، ومندوباً 

من طرف طبقات المسلمين.
وكان أديـــب الســـلطنة الســـميعي مندوب 
جلالة الملك، تبعه قرآن مخطوط مذهب ثمين 
أهـــداه إلى تربـــة حضـــرة المتجـــم من جانب 
جلالة السلطان، وكان سفرهم من طهران يوم 
السبت 1 ذي الحجة وورودهم إلى الغريّ يوم 
الأحد ســـابع وفاة المتجم قدّس ســـرّه، وكان 
لهذا العمل تأثير سياســـي عظيم للشـــيعة في 

العالم.)1(
ــــــــــــــــــــــــ

)1( مـــرآة الشـــرق للشـــيخ ممد أمـــين الإمامي 
الخوئي: ج1، ص183 ــ 189.
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روي عن الإمام الصادق عليه السلام وأم 
ســـلمة، وزيد بـــن أرقم: إن النـــبي صلى الله 
عليـــه وآله وســـلم مرّ بظبيـــة مربوطة بطنب 

خيمة يهودي.
فقالـــت: يـــا رســـول الله إني أم خشـــفين 
عطشـــانين، وهـــذا ضرعـــي قد امتـــلأ لبنا، 

فخلني حتى أرضعهما ثم أعود فتبطني.
فقال صلى الله عليه وآله وسلم:

»أخاف ألا تعودي«.
قالـــت: جعل الله عليّ عذاب العشـــارين 

إن لم أعد.
وســـلم  وآلـــه  عليـــه  الله  صلـــى  فخلـــى 

سبيلها.
فخرجـــت وحكـــت لخشـــفيها مـــا جرى، 
فقـــالا لا نشـــرب اللبن وضامنك رســـول الله 

صلى الله عليه وآله وسلم في أذى منك.
فخرجـــت مع خشـــفيها إلى رســـول الله 
صلـــى الله عليـــه وآله وســـلم، وأثنـــت عليه، 
وجعلا يمسحان رؤوسهما برسول الله صلى 

الله عليه وآله وسلم.
فبكى اليهودي وأسلم وقال: قد أطلقتها، 
واتـــذ هنـــاك مســـجداً، فخنق رســـول الله 
صلـــى الله عليـــه وآلـــه وســـلم في أعناقهـــا 

بسلسلة وقال:
الصياديـــن«،  علـــى  لحومكـــم  »حرمـــت 

)الخبر(.

وفي روايـــة زيـــد )ابـــن أرقـــم( فأنا والله 
رأيت الظبية تسبّح في البرية وهي تقول: )لا 

إله إلا الله، ممد رسول الله(.
وروي أن الرجـــل )أي اليهـــودي( اسمـــه 

أهيب بن سماع.)1(
علمـــه صلى الله عليه وآله وســـلم بظهر 

الغيب
قال الكلبي في قوله عزّ وجل:

))...ژ  ڑ...((.)2(
نزلت في العباس لما أسر في يوم بدر.

فقـــال لـــه النـــبي صلـــى الله عليـــه وآلـــه 
وسلم:

»أفد نفســـك وابني أخيك ــ يعني عقيلا 
ـ يعني عتبة بن أبي جحدر  ـ وحليفك ـ ونوفلا ـ

ــ فإنك ذو مال«.
فقـــال: إن القـــوم اســـتكرهوني، ولا مال 

عندي.
قال:

»فأيـــن المال الذي وضعتـــه بمكة عند أم 
الفضـــل حين خرجت، ولم يكن معكما أحد، 
وقلـــت: إن أصبـــت في ســـفري فللفضـــل كذا 

وكذا، ولعبد الله كذا، ولقثم كذا؟؟؟؟«.
قـــال: والـــذي بعثـــك بالحق نبيـــاً ما علم 
بهـــذا أحد غيرها، وإني لأعلم أنك لرســـول 

الله.
ففـــدى نفســـه بمائـــة أوقيـــة، وكل واحد 

بمائة أوقية.
فنزل:

پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ))ٱ  
ٺ   ٺ   ڀ   ڀ   ڀ    ڀ   پ   پ  
ٹ   ٹ   ٿٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ    ٺ  

ٹ((.)3(
فـــكان العباس يقـــول: صدق الله وصدق 
رسوله فإنه كان معي عشرون أوقية فأخذت، 
فأعطاني الله مكانها عشرين عبداً كل منهم 
يضـــرب بمال كثير أدناهم يضرب بعشـــرين 

ألف درهم.
أقـــول: وفي روايـــة أخـــرى عـــن جعفر بن 
ممد عليه الصلاة والسلام قال، قال أبي: 
كان النـــبي صلـــى الله عليه وآله وســـلم أخذ 

من العباس دنانير كانت معه.
فقال: يا رسول الله! ما عندي غيرها.

فقال صلى الله عليه وآله وسلم:
»فأين الذي استخبيته عند أم الفضل؟

فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول 
الله، ما كان معها أحد حين استخبيتها.)4(

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
)1( الفضائـــل والمعاجـــز للســـيد ممـــد جعفر 

المروج: ص121 ــ 122.
)2( سورة ممد، الآية: 4.

)3( سورة الأنفال، الآية: 70.
)4( الفضائل والمعاجز: ص125 ــ 126.

إسلام اليهودي
ببركة رسول الله

صلى الله عليه وآله وسلم 
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من مناهل مدرسة الدعاء

الدعاء الأول
)...، قَبَضَ���هُ إلى مَا نَدَبَ إلَيْ���هِ مِنْ مَوْفُورِ 
الّذي���ن  لِيَجْ���زِيَ  عَقابِ���هِ،  ���ذُورِ  مَْ أو  ثَوابِ���هِ 
���زِيَ الّذينَ أحْسَ���نُوا  أس���اؤوا بِ���ا عَمِلُوا وَيَْ

بِالُحسْنى،.....(.
قبضه الله: توفاه.

وندبه إلى الأمر ندباً: أي دعاه إليه.
والموفور: الكامل التام.

والثواب: الجزاء.
والمحذور: المخوف حيث ينقل الله العبد 
بعد موته إلى دار حســـاب خالية من العمل، 
وهنـــاك الجزاء حيـــث الأجر العظيـــم والفوز 
للصالحين والمتقين، والعذاب الأليم الذي أنذر 

الله لأهل المعصية وأصحاب الذنوب.)1(
قال تعالى:

))ۇ  ۇ  ۆ  ۆ    ۈ...((.)2(
وقيل )إلى ما ندبه إليه( هو: إلى نتيجة 
مـــا كلفـــه به مـــن القيـــام بالواجبـــات وترك 

المحرمات.
وقيـــل أنـــه: لا مفر من المـــوت، وأيضا لا 
مفـــر من البعث بعد المـــوت لا لمجرد البعث، 

بل للحساب، والمعاملة بالمثل.)3(
وقيـــل )قبضه(: أي أخذه الله ســـبحانه 
بالإماتـــة، )إلى مـــا ندب إليـــه( أي كلفه به، 
فإنـــه ســـبحانه كلـــف الإنســـان بالواجبـــات 
وبتك المحرمات، والمـــراد بما ندب: نتيجة 

ما ندب، ونتيجة ما عمل.
)مـــن موفـــور ثوابـــه( أي ثوابـــه الوافـــر 
الكثـــير لمـــن أطـــاع )أو مـــذور عقابـــه( أي 
عقابـــه الذي يذر منـــه ويخاف لمن عصى، 
)ليجـــزي الذيـــن أســـاؤوا بمـــا عملـــوا( مـــن 
الكفـــر والمعاصي )ويجـــزي الذين أحســـنوا 
بالحســـنى( أي بالصفـــة الحســـنى، مؤنـــث 
أحســـن، والمراد بالحســـنى: الجنة والثواب، 

وإنا يجازي سبحانه بما عمل الإنسان.)4(
وقيـــل: )موفـــور ثوابه( من بـــاب إضافة 
الصفـــة إلى الموصـــوف، وكـــذا مـــا بعـــده، 
وموفـــور إما بمعنـــى وافر، كمدفـــوق بمعنى 
دافق، عبّر به للمشـــاكلة، أو الذي وفر على 
طريقة المجهول، )بما عملوا( الباء للسببية 
أو للصلة، )بالحســـنى( أي بالمثوبة الحسنى 
وهـــي الجنـــة، أو بأحســـن مـــن أعمالهم، أو 

بسبب الأعمال الحسنى.)5(

وقيـــل: العبارة صفة لمحـــذوف، تقديره: 
يجـــزي جـــزءاً عـــدلًا، أي: كلتـــا الحكمتين ــ 
وهمـــا جزاء المحســـنين بالإحســـان ومكافأة 

المسيئين بالعذاب ــ عدل من الله تعالى.)6(
قيل: )قبضه( الله من باب ضرب أماته، 
وعبر عن الإماتة بالقبض الذي هو في الأصل 
بمعنى جمع المنبسط وطيه ــ لما في ضدها ــ 
وهو الإحياء، و)الموفـــور(: المتمم المكمل من 
وفـــر الشـــيء وفراً من باب وعـــد: ت وكمل، 
و)الثـــواب( الجـــزاء، و)المحـــذور( الخوف، 
و)العقـــاب(: العقوبة مأخوذ من العقب، لأن 
المعاقب يتبع عقبا لخصم طالبا حقه، يقال: 
عاقبـــه إذا جاء بعقبه، والدعاء إلى العقاب 
مجاز لأنه عاقبة الأعمال القبيحة وثمرتها، 
وإنا وصـــف الثواب التماميـــة دون العقاب 
تنبيهـــا علـــى أنه ســـبحانه يوفّـــر في الثواب 
حتـــى ينميـــه أضعافـــا مضاعفـــة ـــــ ولا أقلّ 
لعشرة الأمثال ــ وأما في العقاب فلا يوفّره، 
بل يتجاوز عنه حتى يفنيه ــ رزقنا الله العفو 

والتجاوز بفضله وكرمه ــ.
وقيـــل في )ليجـــزي الذيـــن أســـاؤوا بمـــا 
عملوا ويجزي الذين أحســـنوا بالحســـنى(: 
تكريـــر الفعل لإظهار كمال الاعتناء بالجزاء 
والتنبيه على تباين الجزاءين، وإنا لم يقل: 
ليجـــزي الذين أســـاؤوا بالســـيئة، لأن جزاء 
الســـيئة حســـنة: ولم يقل أساؤوا بالحسنى، 
لئـــلا يتوهم أنه يجزي بالإســـاءة الاحســـان، 

إنا يجزي كذلك عدلا منه.
قـــال: الاقتباس تضمين النظـــم أو النثر 
بعـــض القـــرآن لا على أنـــه منه، بـــأن يقال: 
)قال الله تعـــالى(، ونحوه، فإن ذلك حينئذ 
لا يكـــون اقتباســـا وقد وقـــع في خطب أمير 
المؤمنـــين عليـــه الســـلام ودعاء أهـــل البيت 
عليهـــم الســـلام كثـــيرا، وهـــو ما يـــدل على 
جـــوازه في مقـــام المواعـــظ والدعـــاء والثناء 

على الله تعالى.
وهذا كما ترى لا طائل تحته! فلعله عليه 
السلام في وقت التكلّم بهذا الكلام حصل له 
الاتصال التـــام إلى مبدئه بحيث وصل إلى 
مبوبه، فســـمع هذا الـــكلام من قائله؛ كما 
روي أن جعفـــر بـــن ممد الصـــادق عليهما 
الســـلام كان يصلـــي في بعـــض الأيـــام، فخرّ 

مغشـــياً عليه في أثناء الصلاة فســـئل بعدها 
عن ســـبب غشـــيه؟ فقال عليه الســـلام: »ما 
زلـــت أردّد هـــذه الآية )إني أنـــا الله(، حتى 

سمعتها عن قائلها«.)7(
فقد عـــرّف المعتزلة الثـــواب: بأنه النفع 
المســـتحقّ المقـــارن للتعظيم، والعقـــاب: بأنه 
الضـــرر المســـتحق المقـــارن للإهانـــة وقالـــوا 

بوجوبهما عقلًا.
أمـــا الأول: فلأنّ الطاعة مشـــقّة ألزمها 
الله المكلفـــين، وهي من غـــير عوض ظلم لا 
يصدر عن الحكيم العدل فلابدّ من العوض، 
ولا يكون إلّا نفعاً، ولو أمكن الابتداء به كان 

التكليف قبيحاً.
وأمـــا الثاني: فلاشـــتماله علـــى اللطف، 
فـــإنّ علـــم المكلّف باســـتحقاق العقـــاب على 
المعصيـــة يبعّـــده مـــن فعلها ويقرّبـــه من فعل 
ضدّهـــا، واللطـــف واجب علـــى الله تعالى، 

وهذا الدليل يجري في الأول أيضاً.)8(
وقال الشـــاعر في تفســـير حديث الإمام 

سلام الله عليه:
ندبـــاً الـــرُّوح  ذلـــك  الله  قبـــض 

دعـــاء خـــيَر  دعـــاه  قـــد  للّـــذي 
تـــوانٍ دون  العقـــاب  عظيـــم  مـــن 

الجـــزاء وقـــتَ  الثـــواب  وكريـــم 
حُســـنىً خـــير  المطيـــع في  ليجـــازَى 

بـــلاء)9( بشـــرِّ  العاصـــي  ويُجـــازى 
ـــــــــــــــــــــــ

)1( بحـــوث في الصحيفـــة الســـجادية للشـــيخ 
صالح الطائي: ص10.

)2( سورة آل عمران، الآية: 106.
)3( في ظـــلال الصحيفـــة الســـجادية للشـــيخ 

ممد جواد مغنية: ص53
)4( شـــرح الصحيفة الســـجادية للسيد ممد 

الشيرازي: ص17 ــ 18.
)5( نور الأنوار في شـــرح الصحيفة الســـجادية 

للسيد نعمة الله الجزائري: ص33.
)6( ريـــاض العارفـــين لابـــن ممـــد دارابـــي: 

ص26.
)7( لوامع الأنوار العرشـــية في شرح الصحيفة 
الســـجادية للســـيد ممد باقر الموسوي الشيرازي: 

ج1، ص379 ــ 382.
)8( رياض الســـالكين للســـيد علي خان المدني 

الشيرازي: ج1، ص293 ــ 294.
)9( الصحيفة الســـجادية بنظم الشاعر الشيخ 

عبد المنعم الفرطوسي: ص21.

على مائدة الصحيفة السجّادية
الحلقة الثالثة عشرة
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منذ اللحظة الأولى التي يولد فيه الطفل 
يبدأ بتعلم الِأشياء عن هذا العالم ومنذ تلك 
اللحظـــة يبـــدأ دور الأم كمعلمـــة. والأطفـــال 
يريـــدون التعلـــم، والواقـــع لا يمكـــن إيقـــاف 
عملية تعلمهم، ولكن ما هي أفضل الطرائق 
التي يســـتطيع الآباء اتباعها لتشجيع الحب 
الطبيعي للتعلم؟ وهذا ما يجعلنا نتذكر أن كل 
طفل يتطور بسرعة خاصة ولا يمكن تسريع 
عمـــل الطبيعة. وإذا أدركنـــا أن الطفولة هي 
مرحلة حياة خاصة وليســـت مجرد تحضير 
للعالم الحقيقي للكبار. فإن هذا يساعد على 
حايـــة الآبـــاء والأبناء من ضغـــوط التعجيل 

خلال زمن الطفولة الخاص.

دور الآباء في تشجيع الطفل 
على التعلم

إن التعلـــم عمليـــة إيجابيـــة تبـــدأ باللعب 
عنـــد  الفضولـــي  والاســـتطلاع  والبحـــث 
الطفـــل ويتمثـــل دور الآباء في تأمين الأدوات 
الخاصة باللعب والتشـــجيع على الاكتشـــاف 
والتجريب، أي إفســـاح المجال للطفل ليلعب 
ويكتشـــف. والطفـــل يلعـــب لعباً تلقائيـــاً فيه 
الكثـــير مـــن المصادفـــة العشـــوائية، وبذلـــك 
يتعلم الطفل من المبادرة الذاتية ودون تدخل 
الآباء، وأحياناً يؤثر تدخلهم في عملية التعلم 
فيوقفها، ولكن اللعب مع الطفل يعزز عملية 
اللعـــب والتجريـــب. وبمعنى آخـــر على الآباء 
إظهار الحماســـة للعب دون تولي القيادة في 
عمليـــة اللعب لإيصـــال الرســـالة التي تقول 
)إن عمليـــة اللعـــب هامـــة وإن مـــا يقـــوم بـــه 

الطفل هو نشاط إيجابي، فاللعب بالطفولة 
المبكـــرة هام جداً مـــن أجل تنمية حب التعلم 
لدى الطفل. لذلـــك على الآباء تأمين أدوات 
اللعـــب للأطفال، تلك الأدوات التي تناســـب 
مع أعمارهم، ولا تســـبب لهم أي أذى وتوفر 
لهم المتعة وتوســـع خيالهـــم.. إن تأمين أدوات 
غير مشكلة أمر هام جداً من مثل )معجون ـ 
رمل ـ ماء( ليستخدموها بالتجريب، وكذلك 
تأمين مواد مشـــكلة مثل قطع خشبية ـ صور 

مفككة ...إلخ. 
لابـــد مـــن تأمـــين ألعـــاب تعـــزز الخيـــال 
)مثـــل الملابـــس للدمـــى والأثـــاث الصغـــير( 
مـــع ضـــرورة تأمـــين أماكـــن مناســـبة للعب، 
وأوقـــات للعب داخل وخـــارج المنزل مع رفاق 
اللعـــب لتوســـيع مجال لعب الأطفـــال وتنمية 

علاقاتهم الاجتماعية.
ومن الجدير بالذكر أن الأطفال يتعلمون 
بالقدرة الحسنة من الآباء قبل كل شيء. وإن 
المديـــح يوجه الأطفال ويشـــجعهم، وهو أكثر 
فاعلية من العقاب لأنه يزود الطفل بالشعور 
بالفخـــر والإنجـــاز. والطفل يـــب التعلم إذا 
شـــعر بأن تعلمه مفيد له بشكل ما. ويستمتع 
بالتعلـــم إذا وجد معنى لما يتعلمه. لذلك على 
المربـــين )آباء ـ معلمـــات( إثارة فضول للتعلم 

وتوضيح سبب تعليمه شيئاً ما.
علينـــا معرفـــة إمكانات أطفالنـــا قبل أن 
نبـــدأ بعمليـــة تعليمهـــم شـــيئاً مـــا، لأن هذه 
المعرفـــة تجعلنـــا نقـــدم لهـــم أشـــياء يمكنون 
مـــن إنجازهـــا، وبذلـــك تحميهم من الفشـــل 
والإحبـــاط، وتـــؤدي شـــخصية الطفـــل دوراً 

هامـــاً وطبيعيـــاً في عملية تعلمه، فإذا كان لا 
يســـتطيع التكيز والانتبـــاه إلا لمدة قصيرة، 
وإذا كان يشـــرد أو يتلهى بسهولة، أو يصيبه 
الإحبـــاط بســـرعة، أو إذا كان خجـــولًا، أو 
يخاف من النشاطات الجديدة، فهذا يصعب 

من تعامله من المواقف الجديدة. 
أمـــا إذا كان الطفـــل متحمســـاً ومبـــاً 
للاستطلاع، ويستطيع التكيز على ما يقوم 
بـــه، وإذا كان مرنـــاً فهـــذا يســـهل تعامله مع 

أكثر المشكلات الجديدة.
إن مرور الطفل بخبرات سارة تعزز ثقته 
بنفســـه وتنشـــط عملية تعلمه. وبالمقابل فإن 
خبرات التعلم الفاشـــلة تولد التشاؤم وعدم 
الثقـــة بالنفس. علينا نحن الكبـــار أن نتذكر 
دوماً أن الأطفال يتطورون كلًا حسب سرعته 
الخاصة، لأن هذا يساعدنا على التحرر من 
ماولة تســـريع عملية التعلم عند الأطفال، 
وهذا لا يعني بالطبع أن الآباء لا يستطيعون 
مســـاعدة أطفالهـــم على تطويـــر تقنيات من 
أجـــل التعلم، ومن الملاحظ أن الأهل يقلقون 
عندمـــا يجـــدون أن ابـــن الجـــيران يتفوق في 
مهارة لم يتقنها طفلهم بعد، ويتساءلون عما 
إذا كان عليهـــم الضغط عليه للحاق بالطفل 
الآخـــر، ونقول: إن دفـــع الأطفال إلى القيام 
بنشـــاطات ليسوا مســـتعدين للقيام بها بعد 
قد يؤدي بشـــكل غير مقصـــود إلى تصعيب 
الأمور عليهم. بحيث يفشـــلون في النجاح في 
هـــذه النشـــاطات في المســـتقبل عندما يين 

وقتها. 
علينـــا أن نعطـــي أطفالنـــا مهلـــة فيمـــا 
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  التعلم؟
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نتوقعـــه منهم. فعندمـــا يكون الأطفال تعبين 
أو مرضى، أو يعانون من ضغط ما فغالباً ما 
يتصرفون بطفولية أكثر من المعتاد. وعندما 
تحـــدث تغيرات في نظام حياة الطفل يمكن 
أن يســـبب هـــذا ضغطاً عليـــه حتى لو كانت 
التغـــيرات إيجابيـــة، مثل الانتقـــال من بيت 
إلى بيت، أو ولادة مولود جديد للأســـرة أو 
دخول مدرســـة جديـــدة، وجميعها تثير فيه 
ســـلوكاً مفوظاً في ذاكرته من فتة سابقة 
في حياتـــه، لذلـــك فـــإن الانتكاســـات شـــيء 

طبيعي تماماً.

تعلم مدى الحياة
وعلى الآبـــاء عدم انتقاد فشـــل الطفل، 
وعـــدم جعله يفوز بشـــكل مســـتمر ومتعمد ـ 
احذروا الجوائز المادية فإنها بمثابة الرشوة 
إن كثـــر اســـتخدامها، كونـــوا قـــدوة حســـنة 
لأطفالكـــم في جميـــع تصرفاتكم واشـــرحوا 
لهـــم الســـبب وراء ذلـــك الســـلوك، أعطـــوا 
لأطفالكـــم في جميـــع تصرفاتكم واشـــرحوا 
لهـــم الســـبب وراء ذلـــك الســـلوك، أعطـــوا 
أطفالكم دورهم في المناسبات الاجتماعية، 
فإن شـــعور الطفل بوجـــوده يدفعه لمزيد من 
التعلم والبحث والاكتشـــاف والثقة بالنفس، 
فلنتعاون مـــع أطفالنا وندفعهم لتعلم فعال، 
والتعلـــم الفعـــال يتـــاج إلى طفـــل يـــب 
التعلـــم، ويـــؤدي الاهتمـــام بثقافـــة الطفـــل 
دوراً كبـــيراً في حبـــه للتعلـــم، لذلـــك اهتموا 
بثقافـــة أطفالكـــم ومصادرهـــا وأســـاليبها، 
وأنشـــئوا قنـــوات اتصال مع مدارســـهم من 
خـــلال حضـــور اجتماعـــات أوليـــاء الأمور، 
وتقديـــم المقتحات حـــول العملية التبوية. 
إن تعرفكم على مستوى أطفالكم يساعدكم 
في دفعهـــم لتعلم أفضل، حاولـــوا أن تكونوا 
موضوعيين في التحـــدث عن أطفالكم أمام 
الآخرين وخاصـــة معلميهم. إن العلاقة بين 
المدرســـة والبيت هي أســـاس التعلم الفعال 
والعامل الهام في حفز الأطفال على التعلم.

إننـــا لا نريد تعلماً مؤقتـــاً ينتهي بانتهاء 
المدرسة، إننا نريد تعلماً مدى الحياة، تعلماً 
ذاتياً يواجه التفجر المعرفي السائد، ويواجه 

متطلبات القرن الحادي والعشرين.

الدراسة الناجحة تجنب الأبناء 
الفشل

الدراسة والفشل
كل أســـرة تتمنـــى أن تحقـــق لأولادهـــا 
مراتـــب عاليـــة مـــن العلـــم ليأخـــذوا دورهم 

الاجتماعيـــة  ومكانتهـــم  العلمـــي، 
في المجتمـــع، ويـــزداد قلق الأســـرة يوماً بعد 
يـــوم خوفاً على مســـتقبل الأبنـــاء، ويبحثون 
ويســـألون عن الأســـلوب الأفضل في التبية 
الـــذي يســـهم في تطـــي الأبنـــاء الصعاب، 
وتحقيـــق النجـــاح في الامتحانـــات فالفشـــل 

صعب على كلا الطرفين.
وهنـــا لا بـــد للطالـــب مـــن تحقيـــق أمله 
وآمـــال أســـرته بـــه، لذلـــك عليـــه بالتكيـــز 
والمثابرة، والتكيز وتوجيه الانتباه الإدراكي 
لموضوع الدارســـة، الذي هو بصدد دراسته، 
حيـــث يكثـــف جهـــوده وإمكاناتـــه للدراســـة 
والتحصيـــل. والتكيـــز بمفرده غـــير كاف، 
فـــلا بد من المثابرة التي تعـــني القدرة على 
المتابعة والاســـتمرار المرافقين للتكيز، وقد 
تتلـــف القدرة علـــى التكيـــز والمثابرة من 
طالـــب لآخـــر، فقد تبدأ من نصف ســـاعة، 
وقـــد تمتـــد لســـاعة أو أكثـــر عنـــد البعض، 
والطالب الذي يريد الوصول لهدفه يضر 
لدراســـته بشـــكل جيـــد. إلا أن ذلـــك يتوقف 
علـــى الحافز النفســـي لديـــه، أي الرغبة في 
الدراســـة والحافز النفســـي يشكل لديه قوة 
كبيرة إذا شـــعر بأهمية المادة التي يدرســـها 
والـــذكاء الخاص الذي يتمتع بـــه، والطالب 
المجـــد يعـــرف كيـــف ينظـــم وقته بـــين الجد 

والتويح عن النفس.

دور المدرسة في الحد من 
مشكلة الفشل الدراسي

ومـــن الجديـــر بالذكر أن يتعلـــم الطالب 
أن لـــكل مـــادة أســـلوباً في الدراســـة، وهـــذه 
مســـؤولية المـــدرس بالدرجـــة الأولى، إذ إن 
مهمة المدرس ليس نقل المعلومات من الكتب 
لأذهان الطلبة فقـــط، إنا عليه لفت انتباه 
الطـــلاب كيفيـــة الاســـتفادة مـــن المعلومات، 
وكيفية تزين هـــذه المعلومات، أي تعليمهم 
كيف سيدرســـونها، فأسلوب دراسة التاريخ 
يختلـــف عـــن أســـلوب دراســـة الرياضيـــات 
واللغـــة، فالتاريـــخ على ســـبيل المثال يتاج 
لمقارنـــات وربط وتمييز والرياضيات تحتاج 
لتفكير واستنتاج وتطبيق وهكذا. إن المقارنة 
تساعد على التبويب والاستجاع الصحيح 
للمعلومات، والفهرســـة المنطقية للمعلومات 
الاســـتقراء  فيهـــا عمليـــات  ضروريـــة بمـــا 
والاســـتنتاج، فالاســـتقراء ينقل الطالب من 
المعلومـــات الجزئيـــة إلى المعلومـــات العامة 

والاستنتاج عكسه.

دور الأسرة في الحد من 
الفشل الدراسي

إن الأســـرة الواعيـــة تأخـــذ بيـــد أبنائها 
وتحثهـــم علـــى تحضـــير الـــدروس مســـبقاً 
تراكـــم،  دون  بالتـــدرج  دروســـه  ومتابعـــة 
والاســـتماع لكل صغـــيرة وكبـــيرة بالدرس، 
والانتبـــاه إلى النقـــاط الـــتي يركـــز عليهـــا 

المعلم.
وتحـــث الطالـــب أن يافـــظ علـــى وقت 
الدراسة، وياول أن يعوض الوقت الضائع 
حتـــى لا ينقصـــه أي شـــيء مـــن المفاهيم أو 
الخبرات. وأن يدرك أن كل مادة يدرسها لابد 
أن تضيف شـــيئاً ما إلى ثقافته الشخصية، 
وتسهم في صقل شـــخصيته. علينا كآباء أن 
نســـاعد أبناءنا بتذليل الصعوبات الدراسية 
لديهم إن وجدت، ونرشدهم لدراسة السهل 
مـــن المـــادة أولًا، ونأخذ بيدهم ليستشـــيروا 
مـــن هم علـــى علـــم بالمفاهيم الـــتي تصعب 

عليهم.
إن البيئـــة الماديـــة التي نوفرهـــا للأبناء 
الطاولـــة  الناجحـــة،  دراســـتهم  في  تســـهم 
والكرســـي تجعل حواس الطالب مستيقظة 
دوماً، التهوية الجيدة تزودهم بالأوكســـجين 
الـــذي ينشـــط الدمـــاغ، الحـــرارة الطبيعيـــة 
)25 ـ 27( درجة تنشـــط الجسم، إن حجب 
الضجيج عنهم، وتأمين الهدوء أمر ضروري، 
والإضاءة الجيدة ضرورية جداً، فكل غرفة 
30شمعـــة.  إلى  2تحتـــاج  25م  مســـاحتها 
علـــى أن يكون الضوء قادماً من على يســـار 
الطالـــب، إن الطعام المتوازن ضروري جداً، 
فالأكل بكثرة والأكل الدســـم يؤثر في طريقة 
اســـتيعاب الطالـــب وكثرة المنبهـــات كالقهوة 
والشـــاي أمر ســـيئ للغاية، علينا مســـاعدة 
أبنائنا بتنظيم برنامج دراسي تتخلله أوقات 
للنـــوم والغذاء والرياضة للاســـتاحة، وقد 
تكون الاســـتاحة عبارة عن سماع موسيقا 
أو مشـــاهدة برنامج تلفزيوني أو استخاء.. 

إلخ.
إن الأخذ بما سبق وتفهمه بوعي يساعد 
الأبنـــاء علـــى النجـــاح ويقق لهم الدراســـة 

الناجحة وتجنب رسم الفشل الدراسي.)1(
ــــــــــــــــــــــ

)1( تربية الطفل، مشـــكلات وحلـــول للدكتورة 
سلوى مرتضى: ص107 ــ 112.
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بعـــد أن أنهـــى آيـــة الله الســـيد أحـــد 
حجـــب الكابلـــي دراســـته في حـــوزة مشـــهد 
وانتقـــل إلى حوزة قم، ثم انتقل في دروســـه 
العليا إلى حوزة النجف الأشرف وبلغ درجة 
الاجتهاد في فقه الشـــريعة الإســـلامية قرّر 
العودة إلى أفغانســـتان لخدمة المسلمين من 

أهل الوطن.
إلّا أن بعضـــاً اقـــتح عليه عدم الذهاب 
إلى أفغانســـتان بســـبب الظلم والاضطهاد 
للشـــيعة، وقـــال لـــه: مثلـــك بهـــذه الدرجـــة 
العلميـــة إنْ ذهبـــتَ إلى أفغانســـتان تُهضَم، 
فلا أحد يعرف منزلتك، بينما إذا بقيتَ في 
النجف فقد تصلك المرجعية فتصبح رئيساً 
للمذهب، أو إذا سافرت إلى إيران أو الهند 

أصبحت مرجعاً متماً.
فقال السيد أحد: أما النجف الأشرف 
فمليئة بالفقهاء والعلماء وليسَ هناك حاجة 
إلـــيّ وأما إيـــران ففي كلّ زقـــاق عالم، وأما 
الهند فمســـتعمرة من مســـتعمرات الانجليز 

وأنا أكره أن أعيش تحت سيطرة الكفّار.
أعود إلى وطني لأخدم أهل تلك الديار 

المحرومـــة مادياً ومعنويـــاً فلعلّي تمكنتُ من 
إعلاء آذاننا فوق المنائر وفكرنا فوق المنابر، 
وبعـــده لا يهمـــني كيـــف أعيش ماديـــاً أو أن 

أحصل على احتام ومنصب.
فســـلام عليـــك مـــن عـــارف مـــا أعظمه 
ومخلـــصٍ مـــا أطهـــره، إنـــه الفقيـــه بـــروح 

الإخلاص.
ومن يتق الله يجعل له مخرجاً 

ويرزقه من حيث لا يحتسب
آيـــة الله العظمـــى الحاج الشـــيخ ميرزا 
جـــواد التبريـــزي )دام ظلـــه( هـــو الآخر من 
مفاخـــر فقهـــاء الإماميـــة وواحـــد مـــن أبرز 
الأساتذة الكبار في حوزة قم المقدسة رحه 

الله.
لمـــا أنهى مرتبة من دروســـه في حوزة قم 
المقدســـة كان متلهفاً لمواصلة مراتبها العليا 
في حـــوزة النجـــف الأشـــرف، إلّا أن ظروفه 
الماديـــة كانت تمنع تحقيق هذه الأمنية حتى 
ذات مـــرة ضمه مجلس مع جمع من العلماء 
وكان يضـــره أحد التجـــار المتدينين، فدار 
بـــين الجمـــع بحث علمـــي وفقهي قـــد أظهر 
فيـــه سماحة الشـــيخ علمه وأثبـــت جدارته 

بـــين الحاضريـــن حتـــى نال إعجـــاب الرجل 
التاجر، فجاء إليه بعد المجلس والتمســـه أن 
يطلـــب منه خدمة، فقال له سماحة الشـــيخ 
التبريـــزي: إنـــي منـــذ فـــتة أعيـــش ورغبة 
ملحـــة لمواصلـــة دروســـي العليـــا في النجف 
الأشـــرف جوار مرقد الإمـــام أمير المؤمنين 
عليـــه الســـلام ولكـــن الظـــروف الماديـــة لا 
تســـاعدني، فتكفل الرجل الخيّر مصاريف 
ســـفره ومعيشـــته حتى اســـتغنى الشـــيخ من 

أخذ راتب الحوزة في النجف الأشرف.
هكذا يمنّ الله تعالى على عباده المتقين، 

أليس هو القائل في مكم كتابه الحكيم:
))...ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  ڻ  ڻ   

ڻ   ڻ  ۀ   ۀ...((.)1(
هـــذا ولقـــد انتقـــل التاجـــر المتدين إلى 
رحة الله قبل سنوات قليلة، فهنيئاً له أجره 
وقـــرّت به عينه يوم يفتحها على نعيم الجنة 

الخالدة، وهل يقتدي بهما آخرون؟)2(
ــــــــــــــــــــــــ

)1( سورة الطلاق، الآيتان: 2 و 3.
)2( قصص وخواطر للشيخ المهتدي البحراني: 

ص226 ــ 228، برقم )171 و 172(.

الفقيه بروح الإخلاص
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معارف عامة

الكهـــوف هي عبارة عن فجوة ذات فتحة 
في الصخر يزيد قطرها على 5 ـ 15 ملم.

فهي إحدى المكونات الطبيعية التي تكون 
في ظـــل ظـــروف جيولوجية معينة، وتســـمى 
باطـــن  المخبـــأة في  بالمتاحـــف الجيولوجيـــة 
الأرض، ويتواجد الكهوف غالبا في التاكيب 
الجيولوجيـــة الســـطحية )الجبـــال( وتحـــت 
السطحية )السهول والصحارى( المكونة من 
الصخور الكلســـية مثل صخور)حجرالكلس، 
الجبـــس، الدولومايت وغيرهـــا(، وهي كنوز 
طبيعية وجزء من التاث الطبيعي والبيئي.

تكوين الكهوف
الكهـــوف تحمـــل الميـــاه كميـــة مـــن ثانـــي 
أكســـيد الكربـــون، وهـــذا مـــا يجعلهـــا تذيب 
الصخور الجيرية وتوسع المسام والتشققات 
التي تتسب عبرها، ومع مرور الزمن تتسع 
هذه المســـام والتشققات إلى حد تشكل معه 
خنادق ومغـــارات وكهوفاً متعددة الأشـــكال، 
تســـبب  الـــتي  العمليـــات الجيولوجيـــة  مـــن 
تكويـــن الكهوف هـــي التفاعـــلات الكيميائية 
بـــين الصخور، عوامل التعرية بســـبب المياه، 
القـــوى الكونيـــة، الضغـــط و العوامل الجوية 

والأحياء الدقيقة.
الاستغوار

و  الكهـــوف  باكتشـــاف  يهتـــم  علـــم  هـــو 
المغـــارات ســـواء باستكشـــافها )مابداخلهـــا 
مـــن أحياء( أو البحـــث عنها وإيجادها... وله 
أســـس ومبادئ لاكتشاف أغوار الكهوف وما 
بهـــا من احجار وأحياء وباطن الأرض بصفة 
عامة.. امـــا العلم المختص بدراســـة الكهوف 
هو ســـبيليوجي )Speleology( وهو علم 
يعتمد على الجيولوجيا والهيدرولوجيا )علم 

المياه( وعلم الأحياء والآثار.
المغارات

الأرض،  في  عميقـــة  ومغـــارات  كهـــوف 
نتجـــت عن تســـرب ميـــاه الأمطـــار، مغارات 
وسراديب تحت الأرض، وتعد إحدى عجائب 
الطبيعـــة وغرائبها في الصحـــراء، بهرت من 

حالة و المستكشفين، تكونت  شاهدها من الرَّ
بفعل ذوبان التبة الهشـــة التي بين الصخور 
الصلبة حتى صارت مغارات كالشقوق، يذهب 
بعضها في الأرض إلى عدة كيلومتات، وقد 
يتصل بعضها ببعض، وأصبحت مجاري لمياه 
الســـيول في باطن الأرض، وعلى مر الســـنين 
توســـعت هـــذه المجـــاري لتصبـــح كالأنفـــاق، 
تتســـع، وتضيـــق، وتلتـــوي في باطـــن الأرض، 

مكونة سراديب طويلة.
أنواع الكهوف

1.الكهـــوف الأوليـــة وهي الكهـــوف التي 
تكونـــت مع الصخـــور المحيطة بهـــا في نفس 
الوقـــت مثـــل أنفـــاق اللافـــا التي تتكـــون من 

النشاطات البركانية.
2.الكهوف البحرية التي تتواجد بمحاذاة 

السواحل في معظم دول العالم.
3.الكهـــوف الجليديـــة الـــتي تتكـــون مـــن 
عمليـــة الذوبـــان في الجليـــد و تحـــت الأنهار 

الجليدية.
4.الكهـــوف المتحللـــة و الـــتي تتكـــون من 
تحلـــل و ذوبان الصخـــور المكونة لها في المياه 
الجوفية المحملة بالأكسيد و الأحاض منها 

الحمض العضوي.
أشهر الكهوف في العالم

ورد الكهـــف ــ في قصـــة أصحاب الكهف 
ـــــ في الآية 11 من ســـورة الكهـــف المباركة في 
كتـــاب الله الكريم الذي لم يدد مكانه حتى 

الآن.
تنتشـــر الكهوف في مختلف أنحاء العالم 
ومن أشهرها المعروفة في )بريطانيا، ايطاليا، 
ابغازيـــا،  يوغســـلافيا،  فرنســـا، سويســـرا، 
عمان، ماليزيا، تركيا، مصر، إيران، العراق 

وغيرها(.
أشهر الكهوف في بريطانيا هم )المنديس( 
و)يوركشايرالشـــمالية(  ديســـتكت(  )وبيك 
أما أعمال الحفر والتنقيب في كهف )ركنت( 
الكبـــير في منطقـــة )توركـــوري( فقـــد زودت 
العلمـــاء بحقائـــق قيمـــة عـــن إنســـان العصر 

الحجري وعن مخلوقات تلك العصور.
مـــن أشـــهر كهـــوف ايطاليـــا و أكبرهـــا 
في العـــالم همـــا كهـــف )هوجرتـــو( الـــذي ت 
اكتشـــاف 4 كم من ممراته ودهاليزه وكهوف 
)كســـتلانا( وهـــي أكثـــر الكهـــوف الايطالية 
كبـــيرة  كميـــات  لوجـــود  للاهتمـــام  إثـــارة 
من)الســـتالكتيتات( و)الستالجميتات( ذات 
الجمال الرائع والألوان الزاهية التي يتســـيد 
فيهـــا الألـــوان الأبيـــض والأســـود والأحـــر، 
فضـــلًا عن كهـــوف )كانيلـــوف( التي تحظى 
بشهرة واســـعة بســـبب تلونها وببقايا إنسان 

ما قبل التاريخ وحيواناته.
كما يوجد كهوف رائعة ومثيرة ومدهشة 
في فرنسا بسبب ما على جدرانها من نقوش 
يرجـــع تأريخها إلى 20000 ألف ســـنة خلت 
مثـــل كهف )تراوافريـــر( و)الإخوان الثلاثة( 
بالقرب من ســـانت جيرون رســـم إنســـان ما 
قبـــل التأريخ علـــى جدرانها الكثير من صور 
الحيوانـــات الـــتي كان يصطادهـــا كالثـــيران 
والنمـــور والدببة وكذلـــك هو الحال في كهف 

مونتسيان في البرانس.
اما الكهوف الرائعة في العراق فهي كهف 
شاندر، هزارميرد، هوديان، وديان، بستون، 
بيخـــال، جوارســـتين، مســـلتا، كيلـــه شـــين، 
طوبـــزارة ، جنديـــان وكهـــوف جبـــال رانيـــة، 

وغيرها في منطقة كردستان.
يعتـــبر كهـــف طيـــق في مافظـــة ظفـــار 
بدولـــة عمان التي بمفردة جيولوجية النادرة 
تدل على ثـــراء التاريخ الطبيعـــي ويعد أكبر 
بحوالـــي 75 مرة من كهـــف مجلس الجن في 
شمـــال عمـــان و أكـــبر بحوالي 57 مـــرة من 

كهف سيرواك في ماليزيا.
ويوجـــد في ايران كهـــف علي صدر حيث 
يقـــع بالقـــرب منـــه كهفـــان آخـــران يبعـــدان 
عنـــه مســـافة أحـــد عشـــر كيلومتاً وســـبعة 
كيلومتات على التوالي وهما كهف سوباش 

وكهف سراب.

الكهوف



صدر عن قس���م الش���ؤون الفكرية والثقافية في العتبة الحس���ينية المقدس���ة الكتاب الموسوم 
ب�)موجز السيرة النبوية( تأليف السيد نبيل الحسني العطار، وقد تضمن الكتاب بعض العناوين 
المش���هورة في الس���يرة النبوية من دون السعي في تحقيقها وبحثها، وذلك لفسح المجال لمناقشتها 
أثن���اء تناوله���ا كمادة درس���ية، فق���د تم إعتماد هذا الكتاب كمنهج دراس���ي لدى مدرس���ة 
الخطابة الحسينية في العتبتين الحسينية والعباسية، وذلك أن علم  السيرة النبوية هو السنام الذي 

يتزود منه الخطيب مادته البحثية ومشروعه التبليغي.
فه���ذا العلم الش���ريف هو واحد من جهود الإم���ام محمد الباقر عليه الس���لام وتلميذه محمد بن 

إسحاق المطلبي.


